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شكر وتقدیر

اس من لا یشكر الن"وكما یقول رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

."اللهلایشكر

على كل "عمر قلایلیة  "نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف 

التوجیھات

.نتقادات التي قدمھا لنا طیلة إنجاز ھذا العملوالا

شة ھذا لقبولھم مناقونشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

العمل

.وتسخیرھم وقتا لقراءتھ وتقییمھ

كما نتقدم بجزیل الشكر لكل من أسھم في تقدیم ید العون 

.لإنجاز ھذا البحث



بسم الله الرحمان الرحیم 

وما أتیتم من العلم إلا قلیلا ﴾﴿

)85یة: (سورة الإسراء، الآ



هداءإ

الحنون التي طالما انتظرت ھذا الیوم أھدي عملي ھذا إلى سر وجودي أمي 

تاج رأسي الذي علمني الصدق في العمل و حرص على وأبيبفارغ الصبر

بدعواتھم التي فتحت ياللذان دعمانتلقیني الأدب عزتي في ھذا الكون والدیا 

أمامي باب الوقار.

، نعیمة الھاشميوزوجھااویةض، مولودوزوجھالیندة أزھار قلبي أخواتي إلى 

عملي ھذا.اللواتي منحن لي الطمأنینة لمواصلةوصونیھ

نسیم، وعبد والھادي ومراد والھاشمي،وثقتي في ھذه الحیاة إخوتيإلى قوتي 

سامیة.القدر وزوجتھ

، إیمان، سیلین، ماریاسلسبیلوسام، و أخوھا إلیان،ألیساإلى فراشات المنزل 

، عاشورأیلانسعید،أوسامة،مجد،أورمضان،محندوعصافیره

إلى سند في ھذه الحیاة وزوجي المستقبلي ردوان الذي مد لنا ید العون طوال 

مدة البحث ورفیق دربي الذي صبر على مزاجي المتقلب في ھذه الآونة

وخالتھ نسیمة ونوال ،تیزیري،ا حكیمولھنة وزوجھوأخواتھ كنزه الأخیرة،

.حافظھم اللهإلى والدیھ العزیزین،،وأخوه سفیان وزوجتھالمحبوبة

الي وخالاتوإلى كل عائلتي الكبیرة أعمامي وعماتي و أخ

ھذا العمل.إلى كل من ساھم من بعید أو من قریب في 

–ملیكة-



سند في ھذه الحیاةووإلى قوتي ، إلى نور عیوني ونبع الحنان أمي الغالیةھأھدی

أبي

والدیا اللذان سھرا من أجل  تعلیمي ، إلى مشجعتي قي ھذا المشوار ملاكي 

أختي الكبرى ناسیة وزوجھا .

أختاي غنیمة ولتیسیا اللتان منحتا لي الفرصة للتوفیق بین لبيقجوهرتإلى 

عملي ودراستي.

إلى سروري وعزتي في ھذا الكون إخوتي رضوان، أما زیغ، إدیر اللذین منحوا 

لي الثقة في مواصلة دراستي.

جیجي، إلى بسمة المنزل وفرحتھ إلى زھرة البیت وفراشة الصدر الكتكوتة

الصغیر أحمد.

خالات سعدیة وأولادھا كل باسمھ، وإلى صوریة وزوجھا وأولادھا إلى كل من 

كل باسمھ

إلى كل من خالي فھیم وبسعد وزوجتھ وأولاده كل باسمھ.

إلى كل من عمي مكي وزوجتھ وأولاده، وإلى عماتي لویزة وزوجھا  ولیلى 

وأولادھا.

كل المشوار الدراسي وعلمونا ولو كلمة طیبة تفیدنا في مستقبل.

في ھذا البحث أقول لھا شكرا على صبرك معي وتفھمك ملیكةزمیلتيإلى 

لوضعي شكرا.

-كریمة -



أ

:مقدمة

كان ومنابع الحكم وخصه االله بالبیان فثم الصلاة على من أوتي جوامع الكلم، الله الحمد 

وعلى آله وصحبه الطیبین والأطهار أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء سیدنا وحبیبنا محمد 

:ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أمَّا بعد

ت الذات، لتأخذ حقها من وإثبالما كان للمرأة نصیب في الحیاة، أقدمت على التحدي 

، ومن بین وسائل للحصول على هذا الحق المغتصبعدة فعمدت إلى اغتصبهالآخر الذي 

المبكیة للدم، بل الدمع مطلقة لعنان اعذاباتهفتروي لنا إعتمدت على الكتابة:هذه الوسائل:

آلامها لترتوي منه أترابها ومثیلاتها من النساء، فتنتعش ذاكرتهن لیقبلن على رایة التحرر، فكتبن

رة الذاتیة. یعرفت بأدب الستشة فیما المعاربهناوتجحیاتهن عن

روایاتها ل من خلاوقلمها المنادي بالحق، قد نفست داوي بقلبها القوي كانت نوال السع

حظورهو معن كل ماتارع والمحظور، وبذلك ترفع الس"مذكرات طبیبة " فتكلمت عن الممنو 

ذا ما فتح المجال ، وهفي أدبنا الحدیثهذه أول خطوة للتمرد النسويتنه، فكاعنومسكوت 

والسلطة لى الدین والأعراف عت. فتمردهتالذي عاشوالاستبدادتمرد على الظلم لللمرأة العربیة ل

دتمر الللخروج من قوقعة الاستعباد، فمنذ عدة قرون الوحید اأملهالتي كانت في الحریة راغبة

التمرد في «يأفضل، وعلیه جاء موضوع بحثنا موسوما بغدٍ أجلنمللمجتمعاتضروري

كتابات نوال السعداوي "مذكرات طبیبة" أنموذجا.

ول أي إنسانٍ ونظراً لهذا الموضوع بالتَّحدید: بدایة لأنَّه یثیر فضنااختیاریأما عن سبب

لكنَّه دائماً تحت السلطة م فقد أصبح متمردا، متحررا، نسان قد تمرد سابقاً، أمَّا الیو إلى أنَّ الإ

كما أردت من »المغلوب مولع في تقلید الغالب.«خلدون في مقدمته: ابنلذا یقول: یةالتقلید

لیكسروا حاجز الصمت ویدلوا الآخرینخلال هذا الموضوع فتح المجال أمام نفسي وأمام 

واقع، وأن ابت الأعراف مستنجدین بذلك بالثایتركوا الأماني والمشاعر جانباً، لیغیرو بآرائهم، ل



ب

، بل ب أي خیرلأنَّ الرضا بالأمر الواقع لا یجل.یرضوا بالأمر الواقع یثوروا ضد المغتصب فلا

یحول الأحرار إلى عبید.

ومن الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو الجدل الذي تثیره 

لالاتنا في بعض القنوات التلفزیونیة،ما جعلها توإط،كتابات نوال السعداوي في الأوساط الأدبیة

الفضول للكشف عن شخصیة دائمة الحضور في المشهد الثقافي والأدبي، ما حرك في نفوسنا

هذه المثقفة العربیة المتمردة.  

الإجابة على الإشكالیة التي تفرض في غمار هذا الموضوع كان لابد منوللغوص

: لماذا اعتمدت السعداوي التمرد كوسیلة للدفاع عن المرأة، وما علاقة نفسها على البحث وهي

إلى أي مدىمجموعة من  الإشكالیات الفرعیة:تفرع تحتها توهذه الإشكالیة التمرد بالكتابة؟ 

وهل هذا التمرد أخذ شكلا واحدًا أم ؟السعداوي أن تحقق مبتغاها من خلال تمردهااستطاعت

؟هذه الأشكالوفیم تجلت؟عدة أشكال

وفصل أول مقدمة خطة البحث التي تجلت في اقترحنا :وللإجابة عن هذه الإشكالیة

تعرضنا فیه إلى مفهوم التمرد كما ورد في المعاجم ،التمرد الماهیة والمفهومجاء فیهنظري: 

عبر الحقب الزمنیة، ثم انتقلنا للبحث عن تمثلت في:( التمردویة، وإلى التمرد عبر العصوراللغ

روایة " مذكرات ل:تطبیقيوفصل إجرائي.النَّسوي)إلى التمردمظاهر التمرد الاجتماعي،وصولا

في كل هذه المتجلي التمرد أشكال :مبحث الأول جاء فیهالفقسمناه إلى مبحثین، طبیبة "

فیها: وقد قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول بعنوان: من خلال تحلیل بعض نصوصالروایات

منها: المرأة والجنس، سقوط أنواع التمرد في كتابات السعداوي فأوردت فیه أربع روایات للدراسة 

ى الأرض، أمَّا المبحث الثاني یتجلى في  امرأة، موت الرجل الوحید علن فيارأتمام، امالإ

ص في أعماق الروایة لبحث، وفي هذا الفصل حاولنا الغو ل" مذكرات طبیبة " أنموذجاروایته

.نوال السعداويلمعرفة أشكال التمرد في كتابات وتحلیل بعض  نصوصها 



ج

تقوم بها جماعة من اجتماعیةالذي هو ثورة الاجتماعيدفي: التمر فتبین لنا أنه یتجلى 

خر الآكما أنه رفض للرأي،الذي یخدم الجمیعالاجتماعيأفراد ضد مظاهر وسمات لوضع 

أما التمرد على ر و التجدید.یى التغیسعیاً إلاجتماعیةولأسلوب حیاة معین من أعراف وقوانین 

استطاعإذ یرى أنها ضعیفة عقلا وجسدا، فلهذا قد فقد تمثل في تسلط الرجل على المرأة الآخر

هو ظرهاسیلة لخدمته. كما أن التمرد الدیني في نفرض سیطرته علیها فجعل منها مجرد و 

بین الرجل والمرأة، فأعطى الرجل حق التحكم في الدین الذي أثار فارقا ضد تعالیم الانقلاب

سورة النساء ﴾الرِجاَل قوامون على النساء﴿النساء، لیجعله أكثر حكمة من النساء لقوله تعالى: 

بین الرجل والمرأة. أما التمرد ضد السلطة قد العدالةمیزان ي رأیها أن الدین هو. ف34الآیة

.تحت رایة تعالیم الدینوالاستبداد ، فحكموا بالظلم رجال السلطة للدینلاستغلافي تمحور

وذلك ،النفسيفي المنهج تحلیل .تمثلطبیعة الدراسةهاقتضتأمَّا المنهج الذي 

ذلك من خلال وصف ظاهرة یتبین تحلیل العلى الأدوات الإجرائیة للوصف و بالاعتماد

التمرد الموجود في هذه إلىالتمرد وشكل تجلیها في كتابات نوال السعداوي مع الإشارة 

، ثم یبدأ التحلیل معتمدا على نوع التمرد وبیان النصوص وتصنیفها حسب شكل التمرد

أهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث فقد جاءت وعن دوره في المجتمع. 

التي أفادتنا قي متنوعة ومتعددة شملت كتب الأدب والنقد، وقد كان أهم هذه المصادر 

الصمت إلى التمرد "من إضافةً إلى كتاب،لألبیر كامو"الإنسان المتمرد"كتاب بحث،ال

و كذلك" الأعمال النقدیة الكاملة " لجورج طرابیشي الذي ساعدنا في لإدوارد الخراط "

.رسم خطة العمل

العدید من الصعوبات و واجهتنا ونحن نخوض تجربة البحث الممتعة وتذوق لذته و 

م كل ما نملك من جهد وأفكارٍ ووقلة المصادر ي حالت بیننا وبین تقدیالتالعراقیل 

، إضافة إلى تداخل الأدبي مع الفلسفي في في المكتبةالتي تخدم موضوعناوالمراجع

.الأفكار التي طرحت في هذا الشأنإسهابتنا في مموضوع التمرد مما صعب من مه



د

على هذا ف " الذي أشر عمر قلایلیةالأستاذ " إلىوالامتنانالجزیل تقدم بالشكرالختام نوفي 

بالإضافة إلى إفادتنا بأهم إرشاداته، خلال توجیهاته و منإنجاح هذا العمل اهم في سالبحث، و 

وفي الأخیر نقول أن كل عمل لا یخلو .وصبره علیناه برحابة صدرهنوِ المصادر والمراجع كما نُ 

.ذا أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطانااالله و من النقائص و الأخطاء فإذا أصبنا فمن

بجایة 
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الفصل الأول :

"التمرد الماهیة والمفهوم"
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والمفهوم التمرد الماهیة-1

للتمرد عدة معان ومدلولات في اللغة العربیة، وبذلك عرفه لنا كل من اللغویین مفهوم التمرد: )أ

منظوره.والفلاسفة كل حسب

:التمرد لغویا )ب

فالتمرد في العربیة معنى العصیان بصفة عامة.یفید مدلول التمرد في مختلف المعاجم

قبلأ:تمردَ ٌومریدو ْفهو ماردا، َمرودیمردُ، ،مرلأاعلىَمرد«׃بن منظور منلإلسان العرب 

على الكلام َومردالمرون علیه،׃على الشيءْالمرودو ،لشدیدالعاتي ا׃من الرجالْالماردو ََعتاو 

اٌرنوومَ ،﴾ْا على الِنفَاقُُردوة مَ دینَ المَ َلهْ أَْوَمِن﴿׃قال االله تعالى.ِبهیعبألاعلیه ي مرنَ أ

1.»اٌدومرَ تَ َلكْكقوِ، علیه

یدل ׃باديأجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ملالتمرد في المعجم المحیط كما نجد أن 

مَرَدَ، كنصرَ وكرُمَ، مَرودًا، وَمُورادَةً، فهو مَارِدٌ ومریدٌ َ«ذا القاموس من تمردفي هْمعنى التمرد

ومتَمَرِدٌ: أقدَمَ وعتَا، أو هو أن یبلغ الغایة التي یخرج بیها من جملة ما علیه ذلك الصنف، من 

مَردَة، ومرادء، ومرده: قطعة ومزق عرضهُ، من مرُنَ واستمر، والثدّيُ: مرسه، وخبز ماثه حتى 

لٌ. والمارد: المرتفع، العاتي یلین. والأمراد : الشاب طرَّ شاربه ولم تنبت لحیته. بناء مردٌ، مطوَّ

.2»قویرة مشرقة من أطراف خیاشم الجبل المعروف بالعارض، وحصن بدومة الجندل 

، يعاصِ طاول في المَ تَ ׃در م«׃نفس المعنىفإنه یردد َرضاحمدلأَوفي معجم متن اللغة 

َوتطاولَوعصىَ، عتاًةَودُادة و موَومراًودُمرو َدُمرَدَمر:ویدل كذلك.وعتَاَعَصىو تمردَ،

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، مج 3، 1955 ص 400  . -1

د ط، ص 1521،1522 مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، دار الحدیث للطبع والنشر والتوزیع القاهرة، -2
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، عتیادلإايَأصل المعنى التمرنأوءادَرَموج،د،اومرّ َةَمردج،.ْدارِ مَ المعاصي فهو و بالكبر

1."»ةالمبالغَعلى"ٌوهو شیطان مرید.المنجود من الخیر،در ملأنجراد ومنه الإاصلهأوأ

كان عبارة ففي معجم المحیط ،ْواضح بین هذه المعاجم لتوضیح معنى التمردختلاف لاا

فكان لها الفشل في حمایتها كما لقْ الموجودة في تیماء الحجاز،بلإِمثل یضرب لملكة اعن 

لسان العرب، ومتن اللغة، فقد دل العصیان نما في معجمیأ، ْفي حمایة مارد، فشلت سابقا

نف ضد الأنظمة السائدة من طرف السلطات الحاكمة، لذا یقال: والثورة على السلطة، فهو ع

.علان لثورة والعنادإد ْنّ التَمرأوتجاوز طاعتهم. فهذا دلیل على هله بمعنى عصاهمأعلى َتَمرد

ظلف«:یقابله في اللغة الفرنسیةن مدلول التمرد في اللغة العربیة هو ماأنجد و 

)révolt( منه كلمةالذي تقترب)(REBELLION على نفس العصیان، لكونهما یدلان

نتفاضة وتعني دائما العصیان المسلح ا)INSTRRECTION(المعنى، في حین تدل كلمة

فالعصیان یحمل في داخله صفة العنف، وذلك باعتباره رد فعل عنیفًا 2.»ضد السلطة القائمة

حالة معیشیة كثیرة  الغضب لدى الإنسان.تجاه

׃التمرد فلسفیامفهوم ب)

لفلسفي یعني ن المدلول اأوسع مدى من مدلوله اللغوي، حیث أي للتمردلمدلول الفلسفا

Powell"(لكییهبول فیو "في هذا المعنى یقول، و الإنسانيالرفض الكلي للوضع  Fiolki(׃»

بمعنى 3.»العارم للوضع الإنسانيالحاكمة، وهو أیضا الرفضالوقوف ضد السلطةالتمرد هو 

1-أحمد رضا، معجم متن اللغة، موسوعة لغویة حدیثة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، مج 5، ط5، 1990 ص273.

دط، 1980 ص 871. سهیل إدریس، المنهل، قامو س فرنسي عربي، دار الأداب بیروت، 2-جبور عبد النور،

، ریریة، دیوان المطبوعات الجامعیةالتحالجزائریةمحمد یحیاتن، مفهوم التمرد عند ألبیر كامو وموقفه من الثورة-3

.20ص1984
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نواعأنه رفض لكل أجتماعي و السیاسي و الثقافي كما لافي التعبیر من وضعه االإنسانرغبة

ن على القوانیاحتجاجو تصدي يأستغلال الذي یصدر من الطبقة الحاكمة لاواستبدادلاا

حركة عاطفیة تفتقر إلى الرؤیة الواضحة، «׃الرحمان بدوي یعرفه عبدو .المفروض علیه بقوة

نهأ1.»هدافلأمن حیث التنظیم واوتختلف عن الثورةلها في الواقعوهي حركة لا نتیجة

فهي ،عقلیةحركة غیر عتبارهي فیه نقص للمنطق باأكتنافه لغموض او عن الصوابجو خر 

یمها.وتنظهدافلأ، في الواقع ومعناه غیر معنى الثورة في تحدید اةفائددون

لیَس رتكاب أمر غیر معلوم الفائدة، وقیل ماا«وفي المعجم الفلسفي، یعرفه الجرجاني 

:ذنإنه غیر نافع للمجتمعات أيأي صاحبه مر یؤذأبمعنى هو2»فیه عرض صحیح لفاعله

رتكاب جریمة.فهو ا

كل هذه التعریفات التي مرت بنا، یمكننا القول بأن التمرد من الناحیة خلالمن

الفلسفیة، یختلف إلى حد بعید عن مدلول التمرد من الناحیة اللغویة، ففي المدلول الفلسفي 

، أي أن الإنسان یرفض كل الأوضاع التي الإنسانيیحمل معنى الرفض الكلي والكامل للقدر 

مخلوقًا ضعیفًا. باعتبارهعلیهقدرت وفرضت 

م والموسوعات تشكل لنا فیة التي جاءت بها المعاجفجل هذه التعریفات اللغویة، والفلس

ذإ،رالقرن الثامن عشنهایةفي إلاهر بشكل متماسك یظلم«׃مفهوم التمرد، ففي رأي كامو 

3.»بعد هذا التاریخ بدت نتائجه مستمرة واضحة 

عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، دار الثقافة، بیروت، ط 3، 1973 ص178 -1

،1982  ص52 2 2-جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط

،1983 ص 36 بیروت، ط 3 منشورات عویدات، 3-ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، تر، رضا نهاد، دار
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هذا كریمة، وعلى ةفي حیاة حر الإنسانفهو یجمع بین العقل والجنون، وكل هذا في سبیل حق 

شكال أجل التخلص من كل ألم والقسوة و یناضل من ن یتمرد في وجه الظأیجب على الإنسان 

سخره االله للإنسان. وحتى یحترمها علیه أن ماجملأفهي من ،فضلأحیاة العبودیة في سبیل 

من أجل غدٍ أفضل. الإنساني ب التكاتف خرین على در لأل الحریة، حریته وحریة اجأیسعى من 

فهي جحیم بالنسبة للسلطات.اد. ببعالظلم والاسرعب لمن یحب فالحریة تعتبر

Albert(كاموألبیروعلى هذا یري Camus(عدام سقف حكم الإلأعندما یبارك ا«׃

ةأتمرد المرفهذه المقولة تعبر عن 1.»ي  قد خرج عن دینه وحتى عن إنسانیةیأیكون في ر

و اوتعیق تفكیرهاالتي تكبلهالإنسانیة حاسیسهاأوعن ،اعن الدین وعن مشاعرهانفلاتهوا

المألوففهو خروج عن حد عناصر الحریة، أیعتبر الإعدام ن حكم أفهو بهذا یؤكد لنا حریته، 

و الخوف.

:التمرد عبر التاریخ-2

وامر أبلیس الذي تمرد على إهو تمرد ول تمرد عرفته البشریة، و أن نتجاهل أیمكننالا

ن دل هذا إو2.»إلى الجحیمهذادى موقفهأدم قدآن یسجد لي أولهاینصاعن أورفض االله،

خلقه من ن االله قدأرغم االله سبحانه وتعالىأوامر على شيء فیدل على تمرد الشیطان على

﴿׃البقرة وامر االله  وثار غاضبا علیها لقوله تعالى في سورةأالنار، فكان الوحید الذي عصا 

وهنا یبین 3.﴾الكافرینَمنَوكانَستكبراو بىأْبلیسإإلاواُفسجدَمَدلأواُسجدَقلنا للملائكة اُنإو

قترب من الشجرة او كلأنهأذإاالله ْوامرأَفعصادمآستكباره على بني او بلیسإْلنا االله تمرد

عبد الباقي یوسف، ألبیر كامو وفلسفة التمرد ، مجلة جسد الثقافة الإلیكترونیة     -1

عبد الرحمان بدوي ، دراسات في الفلسفة الوجودیة ، ص174 -2

. ( 34 ) البقرة)، الآیة: ) سورة -3
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رض عقابا له تاركا ملذّات لأالىإنزله االله أذإ، وذلك بوسوسة الشیطان فیهماالممنوعة علیه،

دخوله تباعه لینال مرضاته و إفیجب ،یاهمإاًهدى منه مختبربإتیانا لهم ًا و مخبرًالجنة محذر

الجنة.

التي حدث في حضارة بابل أكبر صورة  Gilgamesh(.1(مش"وتعد ملحمة"جلجا

توضح التمرد الذي حدث في تلك الحضارة، إذا كان یعرف مصیر البشر جمیعا، لكن هذه 

المعرفة لم تتعمق في نفسه إلا بعد موت صاحبه الذي كان یبحث عن الخلود.بعد موت صدیقه 

ًلغامش فذهب باحثاسیطر على غاالخوف من الموت یأا، هنا بدًنكیدو حزن علیه حزنا شدیدأ

لى الرجل الوحید الذي بلغ إعن الخلود، وفي رحلته قدمت له نصائح و توجیهات للوصول 

.مواتلأبحر الیساعده في عبور باورشنبيتقىال، وقبل ذلك مأتنا بشتالخلود وهو 

"خناتونإ"«:خر من التمرد عرفته حضارة مصر القدیمة، تمثل فيأهناك نموذج و 

على ­تهرطق­تمرد إذ"بالهرطقة "دبلأادخل ما یسمى في تاریخ أول من أو بحیث یعتبر ه

2.»حادیًا مطلقا ألهًاإبمصر في تلك الفترة من تاریخ الفراعنة، ونصب نفسه الدین الموجود

راد الإتیان بدین جدیدة ذي شعارات جدیدة لم تكن تعرف أن هذا الملك الرابع لمصر أبمعنى 

بذلك تفوقه على غیره من الملوك السابقین، كما ًمبیناًزلیاأا ًلها واحدإسابقا، وبذلك نصب نفسه 

وهذا دلیل على رغبته "مون أتوت عنخ "لىإ"توت عنخ أتون "تمرد على اسمه فغیره من

دینیةالكبیرة في تغیر العادات القدیمة ال

البطل الذي «:"سیزیف "سطورةأوتعتبر ،سطوريلأكما كان للتمرد حظ في الجانب ا

لى عقابه الرهیب الذي إدتأعاطفته المتحمسة للحیاة.و للآلهةحتقارهاعبر عن كرهه للموت و 

وكان الفضل في تدوینها على ألواح من طینق ملف الثانيكتبت في أوائل أ،4000ملحمة شعریة عمرها -1

ال.نییأشورالأشوري للملك 

تر، أحمد فخرى، دار القلم القاهرة، دن، 1961 ص 39 .  جون ویلسن، إخناتون، -2
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ودلیل على ذلك قول 1.»هذا هو ثمن تمردهحقیق لاشيء وجلأیكرس فیه الكیان كله من 

ن تعاش أن الحیاة تستحق فالحكم بأ،نتحارلاهناك مشكلة فلسفیة هامة وحیدة هي ا«:كامو

لغاء إوهنا 2.»في الفلسفة وكل المسائل الباقیةالأساسيلى منزلة الجواب على السؤالإیسمو و 

لما ٍمعارضو ٍنتحار وهذا منافلافي الحیاة هي التاریخ الفلسفة التي جعلت المشكلة الوحیدة

ن العدید من الناس أذ، إالحیاة فیها عدة مسائلبأناعترفحیث في نهایة العبارة،ه صرح ب

الذي غالیلیو،قدمه لنا هذا الكتابٍثلظهار الحقیقة وخیر مَ إیتخلون عن حیاتهم في سبیل 

فغالیلیو الذي .ةنونجل التفكیر في الكیأا مات من ًحدأرىأولم :«قائلامنتحرا تخلى عن حیاته 

في اللحظة التي هددت فیها همیة عظیمة تخلى عنها بكل سهولةأعرف حقیقته علمیة ذات 

فكون ،ٌفعل فلم تكن الحقیقة العلمیة لتستحق المشنقةًحسنانهأبمعنى من المعاني نجد و حیاته .

مور التي تتصف في لأرض هو من الأو الشمس تدور حول اأرض تدور حول الشمس لأا

الأخرى ومن الناحیة ،ن یقول المرء الحقیقةأجدوى فیها نها المسألة لا إوثبالاكتراعمقالأ

ن یذهبون آخرو جدأوعاشن تُ أن الحیاة لا تستحق أنهم یقررون لأن یموتون جد الكثیرو أنني فإ

ا وهام التي تهبهم سببً لأاوأفكارلأنهم یفعلون ذلك بسبب الأضحیة القتل بصورة متناقصة 

و العكس أرض حول الشمس لأن حقیقة دوران اأقرر الرجل یأي أن3.»أجلهیعیشون من

والمعاینة البصریة.حقیقة علمیة تتنافى مع المشاهدة

)، الذي كانت حیاته عبارة عن Socrate" سقراط "(شخصیةكما نجد كذلك التمرد في 

وكفاحًا لا في عصره،قویًا للأخطاء، والأوهام الشائعة ونضالا، الإنسانمتصلا لفهم امجهود

ة لتحكم الأطماع فیهم، ثینا نتیجأ، اللذان غرقا فیهما أبناءالاضطرابلتحطیم القلق و یهدئ

ینظر، 1983ص139 بیروت، لبنان، أنیس زكي حسن، دار مكتبة الحیاة، ألبیر كامو، أسطورة سیزیف، تر، -1

نفسه، ص11 -2

نفسه، ص12 -3
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هومحاكات، والاستهزاءا بالإنكارالتي تمرد علیهالآلهةبأنه یوجد عدد عظیم من عتقادونتیجة الا

، لكنه رأكبر دلیل على تمرده و عدم رضاه لمثل هذا الوضع، رغم ما هیئت له من أسباب الفرا

أبى ورفض وهذا سلوك طبیعي لروح متمردة.                                                                                        

وتمثل في تمرد العلماء على سلطة الكنیسة،  ، دعرفت القرون الوسطى شكلا جدیدا للتمر 

Giordano("وجوردانو برونو")، Galileo("غالیلیو"ویعد كل من  Bruno نموذجان یعبران (

، و الأرضر النظریة التي تركز الكون حول هجلغالیلیو الفضل على :كانذإظاهرة التمرد عن 

نه كان أالسماویة، حیث خرج عن قیود الدین والعقائد التقلیدیة عن كمال الأجسام حطم بذلك 

مع ذلك «:ذا قالإیه ولم یتراجع، حتى عند محكماتهأمنافي للكتاب المقدس، وعزم على ر

1.»تدور...الأرض

لى غیر متسع إهو الأخر روح التمرد والنشوة بالكون الجید و "«برونووجوردان"ویمثل

اتهم ف.عن الفلك الجدید وعن حریة الفكردافع و ، عدة مراترسطوأبحیث هاجم مذهب 2.»حد

فهذا الرجل أثار ا.عدامه حرقً لى إإدىأ، ما السخریة بالمسیحبمناهضة الكنیسة الكاثولیكیة و 

هي وجود كواكب مشابهة بأرضنا في الكون، وربما هذه الكواكب ساكنتهایقیة والتيقح

فيٌلیس محور الوجود، كما هو واردالإنسان نأستنتج، ومن هنا اشربمخلوقات مشابهة بال

في القرن فاعتبرتوتعالیمها الدینیة، كیة، وهنا تمرد على هذه الكنیسة تعالیم الكنیسة الكاثولی

ي بدعة.أالسادس عشر مجرد هرطقة بعینها 

"مونتیسكیو"، التي سیطر العقل فیها، وندرج التمرد شكلا أخر في فلسفة الأنوارخذأو

(Montesquieu)فولتیر"و"(Voltaire)وائل من أذین یعتبران من لكنموذجین لهذه الحقبة وال

نسان هو حر إكل «:عن الحریة وطبیعتها في قوله"منتیسكیو"فجروا الثورة الفرنسیة فقد تحدث 

.21 كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار القلم بیروت، د ط، د س، ص یوسف -1

. نفسه، ص32 -2
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ق وفي له القوانین التي تنظم ممارسة الحیشاء ولهذا الحق هو ما تقو وله الحق في أن یفعل ما

نتقد رجال الكنیسة الكاثولیكیة عن انهإ1.»ستغلال للنفوذاومنع كل طغیان و ممارسة السلطة، 

ستبداد والظلم.لاطریق الفصل بین السلطة كلها في ید واحدة معناه ا

نتقد اذاإلى شكل ثورة وغضب، إنتقد كل شيء، وهذا النقد تحول لدیه اما فولتیر فقدأ

أن تاریخ القرون الوسطى «:الحدیثة حیث یقولزمنة والأنیسة، وتاریخ القرون الوسطىالك

نور، وأصل هذا الظلام زمنة الحدیثة هو كتلة من ظلام تخترقها هنا وهناك بعض أشعة من والأ

المسیحیة لم تقم سوى أن الطائفة«:یعترفتمرد على الكنیسة لأنه لقد2.»هو الكنیسة

ولم 3.»لعالمم على او شؤ ت اللاهوتیةبالشرطیة سبعة عشرة عاما، وما من شهر لم تكن المجالا

ضدها، والنضالیدعمهم للإتحادبل راح یناشد الفلاسفة و بنفسهیكتف فولتیر بنقد الكنیسة 

العار إنه اسحقوا«:ذا قالإالخرافیة التي سادت المجتمع الاعتقاداتوتمرده أیضا كان على 

ى للعالم هنا أراد أن یر 4.»لا تفكرلمفكر ضد المخلوقات التي نضال جبار، نضال المخلوقات ا

لام الذي تكتفیه علیهم الكنسیة، فهو تمرد على الطائفة المسیحیة، بسیط أمل من أصل هذا الظ

شؤم على العالم، داعیا الفلاسفة إلى الثورة ضد هذه الخرافات التي فاعتبارهاوعلى اللاهوتیة، 

فكر.المجتمع، فأراد إعمال العقل والسادت في

صاحب النظریة (ImmanuelKant)كانط "إیمانویلفلسفة الأنوار عند الألمان"ومثل

عن التخلف الذي عانته ، وأن الخروج الحر آنذاكالنقدیة الذي تمرد على أوضاع ألمانیا السائدة 

1982، 1طبیروت لبنان،منشورات عویدات،دارتر عي عصفور،،فلسفة الثورة الفرنسیةوتربرت، غر برنارد -1

.66ص   

نفسه، ص68 -2

68 نفسه، ص -3

نفسه، ص70 -4
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الكنیسة، خاصة تصوراتتي رسختها التصورات الكلاسیكیة و ألمانیا، هو التمرد على التقالید ال

.آنذاكالتقالید السائدة في مجتمع فهو خروج عن العادات و 

ي مجال الشعر و الروایة، التمرد بالأدب خاصة فارتبطفي نهایة القرن التاسع عشر و 

الذي یقلب بین طرفین متطرفین: بین «یسمى بالشعر المتمرد: في القرن العشرین ماوانتشر 

فالتمرد في الأدب لم یخص نوع واحد، بل1.»العقلانيول و إرادة القوة، وبین اللامعقو الأدب 

عانت منه جمیع أشكال الأدب، فكان ینتقل بین الإدارة والقوة والمعقول واللامعقول.

من خلال )FedorDostoievskiدوستویفسكي" (فیودورصورة التمرد الأدیب"«

المادیة الفلسفیة، وفقدان العقیدة والأفكار مازوف" التي یرمى بها إلى مقاومه ار اروایته الإخوة " ك

ه رمزي دإذا كان تمر 2.»الأوربیة عن العالم، التي طبعت عقول الشبان الروس في عهده

یات كتبت ومنعت مما الفرد في روسیا القیصریة، لأن الحر نفسي نتیجة الظروف التي عاشها

وهي م الرموز كوسیلة للتعبیر. الاستخداوجود إمكانیة للتصریح، وهذا دفعهم أدى إلى عدم 

الروایة تعطي لنا خلاصة أدبه وفكره المتجسد في الصراع الذي رأیناه في الحین ونجد فیها 

التعارض الذي رأیناه في المراهق ونجد فیها التنافس بین الغریمین، كما رأینها في الأهل وتعالج 

الأطفال والروابط الأسریة والعلاقة نشأةالأخوة" كارامازوف" الكثیر من القضایا البشریة منها 

.والآخرینتجاه نفسه ولیة كل شخص هي مسؤ بین الكنیسة والدولة، وما

Marquis"(دوسادالماركیزویعتبر تمرد الأدیب الفرنسي" De Sade أول هجوم في (

كل شيء مباح"، فرد الطبیعة إلى الجنس وبالغ في الشهوات. فأراد أن التاریخ صاحب شعار"

یؤسس فلسفة تنكر وجود االله وتنفي وجود الأخلاق وكان سبب ذلك المعاملة القاسیة التي 

ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص110 -1

الدروبي، دار الكتاب العربي          ،تر، سامي 16، ج دبیة الكاملةالأخوة كارامازوف ،الأعمال الأدوستویفسكي،-2

(ینظر) .85ص 1967، 1للطباعة والنشر، القاهرة، ط 
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تعرض لها من قبل مجتمعه، إذ اعتمد على منطق  یقوم على الحریة المطلقة وتجنید الجریمة 

عترضت طریق سیرها لو قلبت خطتها رأسها على عقب واني أكره الطبیعة وأودإن«فیقول: 

1»وما یمسك بها عما یضربها.الإجرام المختلفة في الفضاءالكواكب، وحطمتووقفت عجلتا

فریدینانددوساد" عبد عن تمرده من خلال شهواته الجنسیة فنجد "وإن كان"

Friedriche(نیتشه" Nietzsche(وهو لم یقتل االله قد زعم "یبدأ من عبارة " أن االله قد مات

هل یستطیع المرء أن لآتي:نفوس أهله وعلة فهو یطرح التساؤل وإنما وجده میتا في نالمسیحیی

لإقامة معبد جدید «إذ یقول: .»متمردانبدأ إذا كان أن تكون«فلسفة نیشته2»؟یعیش متمردا.

3.»ك هو القانون لابد من هدم معبد قدیم فذل

بدأ بالحضارة الشرقیة بها التمرد عبر الحقب الزمنیة،ر مالتيفمن خلال المراحل 

الحضارة الیونانیة، مرور بفترة العصور الوسطى ومرحلة الأنوار ووصولا إلى الفترة القدیمة و 

فترة لأخرى.من الحدیثة یتبین لنا أن التمرد یتخذ شكلا مختلفا 

مفهوم التمرد عند الغرب والعرب.-3

التمرد عند الغرب :أ)

عرف بالأدب فیه وكانت لغته عامیة، بالركاكة والملل،واتسمالأدب انحطأن بعدما

على فنظموا وانسجواعمد الكتاب إلى وجهة أخرى في الكتابة تراجعًا في مختلف مستویاته.

مى، وهذا ما عرف بأدب البعث، إلاّ أنَّ هذا الأخیر لم یحدث فارق كبیرا بین عصر منوال القدا

عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة.ص157 -1

، 1991ر مجمد، القلق الوجود في أدب ألبیركامو، رسالة ماجیستر معهد الأدب العربي جامعة وهران،میأغا-2

94ص1992

ألبیر كامو، الإنسان المتمرد، ص91 -3
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من الستینیاتوعصر البعث، وبعد فقدان المعنى، عقب الحرب العالمیة الثانیة أدت الانحطاط

هذا القرن بظهور موجة جدیدة، كان لابد أن تثور على هذه القوالب الفنیة بحكم التطور 

الخلق الفني أیضًا تتدفقاالغامض الذي تتخذه في والتاریخي، وبحكم المسار لثقاواالاجتماعي

في دخائل الفنانین والمشتغلین بالفنون والثقافة، یمكن أن نسمیها أدب التمرد. 

والمعروف، فالكاتب ینقلب عن قیود هذا المألوفخروج عن سیاقه :فأدب التمرد هو

وإما عن تطور المجتمع أو تاریخیة وغیرها. اجتماعیةتكون اقواعد، إمّ علىالأدب المرتكز 

والتاریخ.

على عكس ة ما. ة خلقیمهو التزامه بقی«كما نجد كذلك التمرد في الأدب المعاصر:

یة، ففي عالم فیه التواصل، تفقد قبطبیعته على إنكار كل قیمة خلث الذي كان ینطويأدب البع

بل تتوارى النبرة الأخلاقیة، والفرد ینابیع الحیاة نفسها، یع اللغة، بل وتجف ینابالأشیاء معناها

ي صحراء میتافیزیقیة قاحلة جرداء، أما في عالم یجد نفسه ف،أخرس محایدًا بل معادیاً كائنا 

لقیم الأخلاقیة، لالتمرد، والسخط، فإنّ هناك تأكید للذات والمجتمع في الوقت نفسه، وهناك بعثا 

فعلى الكَاتب 1.»مسحوقا_ بالإنسان والخلاص، أو بإمكانیة الخلاصوإیمانًا_مهما كان خفیا و 

أیضًا أن یطور قدراته الفنیة، بحكم أن الكَاتب مرآة لمجتمعه، أي أنّه یصور لنا واقع مجتمعه 

استنادا على تجربة سابقا، ومن هنا جاء أدب التمرد والسعي نحو التحرر، أدب أولئك الكُتاب 

لم یسبق له مثیل وأحداث التاریخ، ویمزقون أقنعة المصطلحات الذین یدینون بقوة وعنف

المألوف في السلوك والتفكیر، هم لا یعترفون بأن الإنسان المعاصر الحدیث قد تقدم وتغلب 

على میراث الوحشیة في تركیبته النفسیة والسلوكیة، إلاّ في حدود ضیقة.

دراسات ومحاورات في الأدب العالمي.دار القصر العیني القاهرة، د ط، د      خراط، من الصمت إلى التمرد،الإدوارد -1

.215س، ص 
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لقد كان وضعه من قبل وضع «عبر ألبیر كامو عن التمرد في عدة روایاته فیقول :

واحدة، ربما أن الأمر هكذا...في وضع جدید: " كل شيء ة التسویة المحققة فإذا به یرتمي دفع

ن التمرد في هذا النص القصیر یخبرنا بأإن كامو1.»لا شيء" أنّ الشعور یولد مع التمردأو

الكتاب قد تمردوا على من طرف الأخر. وهذه الطائفة منوالاحتقاریولد مع الشعور بالضعف

، فحاولوا العمل على تجدیده وفسح المجال أمام وقراءتهالقاموس الذي اعتاد القارئ سماعه 

العقل الحدیث للتفكیر في أمور تشغل حیاته الیومیة، إذن أن الإنسان المعاصر قد تغلب وتقدم 

یة والسلوكیة، فهذا على تلك الوحشیة التي ألفها الإنسان في ما معنى وطور مكنوناته النفس

والتجدید بالضبط لم یكن جدیدا تماما فالكتاب والأدباء على مّر العصور، حاولوا التغیرالاتجاه

الموضوعات ولكن الجدید هنا هو الحدة التي تتمثل في من أسرِ والانفلاتوالسیر نحو التمرد، 

فیه من رعب الجحیم، بكل ماكتاباتهم وفي رؤاهم في أسالیبهم، كالعالم الحدیث هنا یتخذ بشكل 

كل العاري" مثلا حیث یدورء" ولیام باروز" في روایته " الغذا.وانحلال، كما نرى في كتاباتهم

قد خرجوا من الاتجاههذا عة، كما أن الكتاب في اوالبششيء في درك سحیق من التدهور

الموضوعات التي ألف الإنسان كتابتها وذلك عن طریق الحدة التي تمثلت في كتابتهم، وفي 

" نیكانوربان الشیلي.رؤاهم وفي أسالیبهم، ونلمس هذا الإنكار والتمرد والسخط في كتابات

التمرد عند العرب:ب)

للتغیر السیاسي، وهذا ما العصور الأدبیة العربیة إلى مراحل متتالیة، وذلك نظرًاقسمت 

أدى إلى تطور الشعر وأسالیب تعبیره.

یبدأ قبل ظهور الإسلام بنحو مائة وخمسین سنة وینتهي بظهور الدعوة «) العصر الجاهلي:1

على هذا التمرد في هذا العصر شعر الصعالیك الذي كان شعر ملتزم الإسلامیة. وخیر دلیل

ف إلى الشعر الجاهلي ، وهو وجه أخر یضابنمط معین ومتنٍ معین وشعرائه من طبقة معینة

المتمرد،ً  ص 340 ألبیر كامو، الإنسان -1
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باختلافاته أو عمقًا لیقدموا لنا رؤیة واضحة بطبیعة الإنسان في ذلك العصر، ویزیده إصرارا

ح الغبار الغموض الذي میز هذا العصر، ویمسد یزیل بعضقوتناقضاته وهذا ماوائتلافاته

والثقافیة، وكل هذا بإبعاد الصورة القاتمة التي بسطتها التاریخ الاجتماعیةعلى كنه تناقضه 

على سلطة القبیلة إذ أتى اسارو فهم قد 1.»وموقفهم من المجتمعمعلى حیاة صعالیك وثقافته

لم، جه التسلط والظفي و صادق یرفع بصوته شعرفهو «رضا للقبیلة ومفاهیمها.اشعرهم مع

فأرادسرقة، إذ كان یسعى إلى الحریة، فهو محب لها الالصعالیك باتهاملهذا یجب الحذر من 

، فیفاضل تسمیة الحقائق من مراسیم القبیلة وطقوسها وأمورها، فهو یكره الكذب والنفاقالتحرر

یس هذا فقط، بل وا عن طاعة القبیلة لا حر�ا، فهم خرجمه الوحید أن یكون أدیبً فهَ 2.»بأسمائها

ولیس اجتماعیة، فهم طیبون القلب فالشعر عندهم تعبیر عن وضعیة تمردوا على حاكمها

یف، هجاء، ، فیعتبرونه أدب مز آدابنایعیبه المستشرقون على دعایة القبیلة أو الخلیفة وهذا ما

لیك بن السلیكة، وطقوس والمعتقدات وخالفهم في ة والشنفرة، والسو ر ومدح. ومن بین هؤلاء ع

:3في أهلهتقول لامیة الشنفرةموضوعات وفي بنیة القصیدة.

هذه الأبیات تظهر لنا نكران الشنفرة لأهله وقبیلته واتخاذه من وحوش الغابة أهلا له، لأنه تعود 

فأصبحت أهلا له ویفضلهاعلى البشر.علیها على أصواتها،

اللبنانیة، القاهرة، ط 1، 1997 ص 11 . 1-جبران عبد العزیز العماني، بین التمرد ومصالحة النفس، دار المصریة

. نفسه، ص 13 -2

الشّعراء الّصعالیك في العصر الجاهلي، مكتبة الدّراسات الأدبیة، دار المعارف بمصر، د ط، د ،یوسف خلیف-3

54ص ،س

وأرْقَطُ زَهولٌ، وعرفاءُ جیألُ ولِي دونكم أهیلونَ:  سَیِدُ عَمْلَسُ              

لدیهم، ولا الجاني بماَ جرَّ یُخْذَلُ هم الأهل، لا مستودع السر ذائع
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:1وفي نفس الصدد یقول عروة العالیك، عروة بن الورد

االله صعلوكا إذا جنّ لیله          مضى في المشاش آلفا كل مجزلحىّ 

یعدّ الغنى من دهره كل لیلة              أصاب قرها من صدیق میّسر

واالله صعلوك صخیفة وجهه               كضوء شهاب القابس المتنّور

خرینوهذا دلیل على تسمیته بعروة الصعالیك، لأنه یفتخر بصعلتكه وبغزه على الا

ویحدثنا السلیك بن السلیكة في بعض شعره كیف كان یغمى علیه من الجوع في شهور 

:2الصیف حتى لقد كان یشرف على الموت الهلاك إذ یقول 

ومَا نلْتها حتَى تصعْلَكَتْ حَقْبة                وكَدْتُ لأَسْبَابٍ المَّنیةُ أَعْرَفْ                                 

رَنِي         إذا قمتُ تَغْشَانى ظلاَلْ فَأُسْدِف                       وَحَ  تَى رَأَیْتُ الْجُوعْ بالْصَیْفِ ضَّ

وهذا دلیل علا أنه یكثر الحدیث عن الجوع في أخبار الصعالیك وحتى في شعرهم. ویتحدث 

ربیهم بشيء الأعلم الهذلي عن أولاده الشعب الصغر الذین ینظرون إلى من یأتیهم من أقا

:3یأكلونه

وحاجَة الشُّعتِ التَّوالبْ وذكرتُ أهلى بالعُرا         

د اللامحین إلى الأقَاربْ المُصْرِمینَ منَ التَّلا      

.لاء الصعالیك حتى شرف على هلاكهمفالجوع قد أضرم نیرانه في معدةه هؤ 

ابن السّكیت، شرح دیوان عروة بن الورد العبسي، دار جول كربونل، الجزائر، دن،  1926 ص 12 . -1

.28ص،الشّعراء الّصعالیك في العصر الجاهلي،یوسف خلیف-2

نفسه، ص 28 و29 -3
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كما نستشف في شعر تأبط  شرًا ترفعه عن الأعمال الفرعیة ویانف القیام بها، وخجله من 

:1الوقوف وسط  قطعان الغنم في أبیاته هذه 

ولست راعى ثلةُّ قام وسطُها     طویل العَصا غُرْنیق ضحْلٌ مُرَسِّلِ 

) العصر العباسي:2

ف المیادین، كالتطور الحیاة حظٌ وافر على صعید مختلحیث كان للتمرد في هذا العصر

راء، فذاعت بینهم الفاحشة فانتشر بینهم الترف وحب الإط، والعمران الاقتصادیةأو الاجتماعیة

یاس. و نواس، وحمادى عجردْ، ومطیع بن إبهذا أباومن أهم من تمیزو والإباحیة في الألفاظ، 

كل من البحتري، وشعر المجون ومضادًا لشعر العفیف الذي مثله یسمى بفعرف لدیهم ما

من طرف أبو المقدمة الطللیة بالمقدمة الخمریة، استبدالق ومن هنا كان العباس بن الأحت

:2.فیقولفي قصیدة آلام الخمر، بالخمرارتقىنواس الذي 

ئهَاوسمها أحسن أسماني على الخمر بآلائه                أث

لاتجعل الماء لها قاهرا                   ولا تُسلّطها على ما ئِهَا

3.وللبحتري قصائد تدل على تغیر الألفاظ والمعاني عند العرب، والدلیل على ذلك قوله: 

حلى المعنى ولیس یري     كَ الصّفر حسنا یریكه ذهبه.واللَّفظ

البیت یرینا تغیر الألفاظ ومعانیها، حیث أصبحت الألفاظ جمال للمعانى.وإن 

. یوسف خلیف،الشّعراء الّصعالیك في العصر الجاهلي، ص 35 - 1

. 2-دیوان أبي نواس، دار الصادر، بیروت،  ص 8

، 1119  ص 14 . حسن كامل الصیرفي، دیوان البحتري، دار المعارف، القاهرة، مج 1، ط 2 -3
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:عصر النهضة الحدیثة)3

وهنا یبدأ التحول والتغیر في ،محمد علي حتى وقتنا الراهندولةیبدأ منذ سقوط الدولة

أثر فیهم وهذا ما الغربیة، والأخذ من الثقافةالأجنبیةالآدابالأدب العربي، نظرا للإطلاع على 

والسیاسیة التي كان یعیشها في الاجتماعیة، كما ساهمت الظروف مضموناو شكلا أدبهمفغیروا

سببا في كل سعة ثقافتهم في كل المیادینفكانت ضیات الحیاة. ومقتالإبداع في شؤون أمته 

، یةالاجتماعحیاتهم لالمن خوضعًا تُرجمرغبتهم في التحرر من قیود وأغلال الحیاةفتغیر،

.الحدیثفتنوعت أسالیبهم ورؤاهم وتجاربهم متجاوزین بذلك سمات العصر 

تحولات الكثیرة على الأدب بنوعیه الشعري والأدبي. اللهذه التغیرات و هؤلاءجبرلقد أ

حرف الروي. كما أنهم عنونوا لمستوى الشكلي فنوعوا في القوافي والأوزان و فبدایة كانت على ا

مشروع أخذ «الشنفرة،فمثلا لامیة.تقلد عناوینها حسب الأصواتسابقاكانتماالقصائد بعد

اصحابه على عاتقهم وضیقة ضرب خصائص التصور الشعري الإیحائي، وإظهار سلبیاته من 

القصیدة وصولا إلى بعد ذلك غیروا من الشعر العمودي إلى الشعر الحر 1.»دون مزایاه 

المضمون إلى ، لینتقل بعد ذلك أحمد شوقيأمیر الشعراءالنثریة، وأیضا المسرح الشعري عند 

ریة.في غیر المتداول كالحروب والحفكتبوا

كما أبدعت أقلامهم وقرائحهم في مواضیع شغلت أمتهم وأوطانهم. ومن رواد  هذه 

النهضة  نجد محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي، فقد اتسم الشعر الحدیث بالنزعة الإنسانیة 

مرتبطة بالواقع «في أمور تشمل العالم كله قضایا شاملة للإنسان كالعدل، والحریة، فكتبوا 

الإجتماعي ومتفاعلة معه وهي معركة حول التصور الشعري، یمكننا أن نستنتج أن جماعة 

الدیوانفب الوقت الذي تنهال فیه نقدا مبرحا لمدرسة الإحیاء وأهم رهوزها فإنها تستعرض 

ص 1974ار القلم ، بیروت، د ط، شلق ( علي ) النثر العربي في نماذجه وتطره لعصر النهضهة والحدیث، د-1

46.
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وأهم  والنزعة القومیة فكتبوا عن الوطن وقضایا القوم، والنزعة 1.»دیل مشروعها الشعري الب

التفاؤلیة حیث كانوا یأملون في غدٍ أفضل ونجد هذا عند نازك الملائكة، وأمل دنقل وشعراء 

المهجر عامة، والنزعة التشاؤمیة حیث تشمل الحیاة ونظراتهم السوداویة، وتمیز هذا النوع من 

لقد تجاوز جبران المألوف من المجاز «العضویة إذا یقول: الشعر بالوحدة الموضوعیة و 

والجناس وخلافهما في محاولة لتحمیل الكلمات أكثر ممّا تعود الأدباء أن یحملها وتجریدها من 

السطحیة والسذاجة، إنه فیضٌ من الصور الرائعة المذهلة، في عبارات موسیقیة لطیفة الجرس 

ن الشاعر حاول أن یبین لنا التغییر الذي یحدث في الشعر وهذا دلیل على أ2.»سجیة الألحان 

والأدب من حیث الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة واختلافها عما كانت سابقا عند القدامى 

ولا «فاعتنوا بالموسیقى واستخدموا الإیحاء واللغة البسیطة والسهلة. ودلیل على ذلك قوله: 

لعالم العربي، شرقه وغربه ووفقت أمام تقلید واستمدت قیمتها یخفى أنها حملت رایة التجدید في ا

فاتجهوا للكتابة في جوّ من الحریة والانطلاق «النقدیة من المذاهب الغربیة ومدارسها الأدبیة. 

فنزار قباني أفضل من حطم هذه .هنا قد حاولوا الكتابة والإبداع لكسر قیود الأدب3.»

:4لى مراهقة الأغلال، فهو یقول في قصیدته إ

رجل أنتِ؟.. قلتها بتحدٍ 

ضاع مني فمي..فماذا أجیب؟

جابر عصفور، الصورة الفنیة عند شعراء الإیحیاء في مصر، ر سالة ماجیستر، ص 52 . -1

. شلق ( علي ) النثر العربي في نماذجه وتطره لعصر النهضهة والحدیث،ص 48 -2

نفسه. ص 120 . -3

ص 1944، دار منشورات نزار قباني، بیروتن لبنان،  1نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة، قیدة المراهقة، ج -4

438.
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لا تكوني حمقاء..مزال للنسر

جناح ..على الذرى مسحوب

لما أتوب، عنك یاغبیة، عجزاً 

ومتى كانت النسور تتوب؟

وبي كبریاء!تتحدیني

لم یسعها..ولم تسعني الدروب

لا تمسي رجولة..لو أنا شئت.

:الاجتماعيالتمرد )4

شكلت موجة التحرر في المجتمعات العربیة تمردا على مختلف النظم التي وضعت في 

الاجتماعیةوجه التقدم الذي عرفه هذا الإنسان في الآونة الأخیرة، فقد تمرد على هذه الأوضاع 

التي كانت له بمثابة مشنقة، فحاول التخلص من هذه الأوضاع الخانقة، حیث شكلت محاولات 

وذلك نفسي  اضطهادرأة للتحرر والتغیر اللّبنات الأولى للتمرد، فعكست ما تعرضت له من الم

تصور لنا حرقتها للتحرر ومن أبرز من كتب في هذا الشأن نوال السعداوي لأنها مجرد أنثى 

رفضت تكریس الأسرة للنظرة الدونیة للفتاة بتفضیل الابن الذكر في عدد من الأمور، «التي: 

أم محمود ، ولم تفتح الأم الوالدة جفونها لترى ماذا تقول ( لم تنطلق الزغرودة من فم وفي ذلك

بهذا الفرق بین فالسعداوي قد نددت 1»ذلك الشيء المولود...)ولدت، وكنت أنا بالمصادفة

افتخار البالغة من والأهمیة الذكر والأنثى داخل الأسرة الواحدة، حیث یعطى للذكر الأولیة 

203ص د س،دط،هر الإبداع الأدبي،مظدارالتمرد في الكتابة النسوبة،ة بشرى عبد المجید تاكفراست، ظاهر -1

.
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یدونها. كما كان للرجل نصیبه رفضت منذ البدایة، فكان قدیما یؤ به في حین أن الأنثى واعتزاز

والاستبداد ، حیث كتب هو أیضًا في نفس المجال فلم یكن هذا الظلم الاجتماعيفي التمرد 

یمكن أن نأخذ جتماعي والثقافي حِكرا على النساء وحدهن، ولنستدل على ما قلناهالسیاسي والا

دى روائع جبران خلیل جبران، فنجد في قصة "وردة الهاني" وهي قصة المرأة التي تخلت عن إح

زوجها من أجل عاشقها وهذا نظرا لمشاعرها نحوه، وهذا جانب تمردي على الأوضاع 

هي الروایة موجعة تمثلها اللیالي السوداء بین ضلوع كل امرأة «السائدة. إذ یقول :الاجتماعیة

ها مرفرفة هي الزیجة، وترى روحید بمرجع رجل أعرفته زوجًا قبل أن تعرف مانجد جسدها مق

1.»في المحبة من الطهر والجماليفي الروحي من المحبة وبكل ماحول الأخر تحبه بكل ما

في زمن كانت المرأة فیه انفجرتتعبر هذه المرأة عن مشاعره التي وفي هذا النص القصیر

لتفر الاجتماعیةلها بتجاوزها بینما هذه المرأة قد تجاوزت هذه الحدود یسمحمقیدة بالأعراف، لا

هذا الصراع من حصار وسیطرة هذا الرجل المسن مصرحة بحبها لخلیلها. كما أنه وصف

منذ ظهور الضعف في المرأة والقوة عند ابتدأهو نزاع مخیف قد «:بمنظور المرأة فیقول

باعتبارهالذي جعل المجتمع یحتقر المرأة وضعفها الذي تظهره، وخشیتها من الرجل 2»الرجل.

من طرف المرأة الاجتماعيمصدر قوة على الدوام، لذلك أعتبر هذا الجدال حول مسألة التمرد 

لأنها هي بذاتها أعطت له هذه الفرصة الذهبیة لیجعلها تحت رحمته وذلك من جدال عقیم

موقفا من الدین فتحدثت عن المثلث اتخذونجد الأدب النسائي اته وأوامره.خلال إخضاعها لرغب

بالنسبة لكثیر من «مقدم :فالنتینحیث قال " نیةفرفضت رفضا مطلقا النصوص الدیالممنوع

ةإیدیولوجیما النسویة فظاهرة منحرفة أو لام كل الإجابات ( لكل الحالات )أالمسلمین یقدم الإس

ص 1908الجزائر، دط، د س،، بجایة،نشر والتوزیع، لل، تلا نتیقیثارجبران خلیل جبران، الأرواح المتمردة، د-1

19.

. نفسه، ص 19 -2
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وذلك لأن هذا الأخیر قد منح الرجل القوامة والحكمة فأعطى له الأفضلیة في 1.»غریبة أجنبیة

لما بلغ «:قوله صلى االله علیه وسلم نص الحدیث: عن أبي بكرة رضي االله عنه قاللالحكم

رسول االله صلى االله علیه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا علیهم بنت كسرى قال: لن یفلح قوم ولوا 

ل، لیقلل من فطنة المرأة على الرجوهذا دلیل على احتكار العقل والذكاء2.»أمرهم امرأة

ودهائها. 

النساء المتحررات تضم الرفض القاطع لسخریة المجتمع من هذا التفكیر.هؤلاءفكتابات 

د مع عربي یعّ اشرة مع مجتة متهكمة بغرض تجنب المواجهة المبساخر تعباراالرفض في «

، تقول أحلام مستغانمي مبررة سلوكها ونظیراتها هذا المسلك :( فأن تكتب الدین من أهم ركائزه

یعني أن تفكر ضد نفسك، أن تجادل أن تعارض، أن تجازف، أن تعي منذ البدایة أن لا أدب 

خارج المحظور ولا إبداع خارج الممنوع ... ولو كانت الكتابة غیر هذا، لا كتفت البشریة 

مر، ولكن خطر الكتابة ومتعتها یكمنان في كونها إعادة نظرٍ الأوانتهىبالكتب السماویة 

الكاتبات كن على درایة تامةٍ فهؤلاء3.»لذات، أي في كونها مجازفة دائمًاومسائلة دائمة ل

أي أنهن أخذناه مع سبق الإصرار.ل هذا الطریق.ق الذي أخذناه، فكن على علمٍ بمآطریالب

ر عن تمرد الإنسان على مجتمعه، إذ أنه كان بمثابة للتعبیكما كان للشعر حضه الوافر

هو انتقال من مستوى معیشي إلى آخر الاجتماعيصورة عاكسة لما یحدث داخله، فالتمرد 

یبدأ من الاجتماعيكان شعر التمرد «أفضل منه لأن القدیم لا یخدم أفراد المجتمع المتطور.

لأي مجتمع، ویشمل ذلك اجتماعي،التغییر في المستوى المعیشي ونظام بقضیة الالتزامنقطة 

، الأخر، مجلة التواصل في اللغات والأدابسلیمة لوكام، النسویة الإسلامیة بین  طروحات الأنا وتصورات -1

،161ص ،2015د ط، عنابة، الجزائر،

2-رواه البخاري ورواه النسائي في السنن.

. بشرى عبد المجید تاكفراست، ظاهرة التمرد في الكتابة النسویة، ص  200 -3



الفصل الأول                                           التمرد الماهیة و المفهوم

29

لأنه لم یكن یعبر ،الاجتماعیةوالعلاقات الاجتماعیةوالمؤسسات الاجتماعيالتغییر، السلوك 

، وما ینبغي أن كائنعن إرادة الأفراد المكونین للمجتمع،فلا طالما أن هناك فجوة بینما هو 

لأنه یعرف جیدا أن الثبات 1.»لى مجتمع یعبر عن إرادة الأفرادإیكون یحدث تغییر للوصول

ان یكتشف في كل لحظة وضعیة واحدة أمر مستحیل، لأن الحیاة في تغیر دائم، فالإنسعلى 

دات اشعر التمرد یختلف عن غیره من الشعر التمردات، فهو شعر یحتكم إلى العشيء جدید ف

والتقالید البشریة.

فهو من الظواهر الإبداعیة التي تدفعنا إلى اكتشاف أهم جوانب التغیر في الحیاة 

فنجد في أحد الكتب الاجتماعیةحیث عزل بعض الشعراء هذا الإبداع عن الحیاة  ، الاجتماعیة

ویمیل بعض الشعراء إلى عزل الظاهرة الفنیة عن الحیاة العامة، والخبرة «تأكیدا لذلك.

لى فصل النشاط الإبداعي عن أي مؤثر به جنوحًا شدیدًا إالاعتیادیة. وقد یجنح في بعض جوان

نیة الخالصة لصالح النشوة الفاجتماعي،خارجي، أو قیمة موضوعیة ذات مدلول فكري، أو بعد 

2.»ء شتىالتي قد تفسر على أنحا

لا یمكن عزل الأدب عن الحیاة العامة، ذلك أن المبدع یكتب عن أحوال أمته من خلال 

تجربته الخاصة غالبًا، فهو یكتب ما یعیش، لأن الأدب مرآة المجتمع، فهو صورة طبق الأصل 

في الشعر معالمهفي مجتمعه من قضایا، فإن عدنا للحضارة القدیمة، فقد علقت عما یدور

یم، من خلاله قد تعرفنا على نمط عیشهم، فالأدب هو الذي أخبرنا بذلك، هذا دلیل على أن القد

عیمارسه المبداإبداعین التمرد لیس ترفًا ومن هنا فإ«.همجتمعالأدب مرتبط بحیاة الفرد في 

هو موقف وجودي یحاول أن یفهم العالم، فیقحم المبدع في آتون الغرابة التي تؤدي به بقر ما

عمر الأغا، التمرد على المجتمع موضة أم رغبة في التغییر؟ مدوناة الجزیرة. الموقع الإلیكتروني -1

7ص 2012، دان، رسالة الماجیستر جامعة، د سقحطان عدنان الفرج االله، الغرابة والتمرد في أدب حسین مر -2

.
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1»إلى الخروج عن المألوف، لاستشراف أفق مغایر، قد تضع الذات المبدع موضوع المساءلة.

وعن المتداول من أجل إثبات الذات، ولیبرهن للعام أن التغیر من المألوففالمبدع یخرج عن 

هذا التغیر.جمالیاتضروریات الحیاة، وذلك من أجل الكشف عن 

خامسًا : التمرد النسوي

ة ذات دلالات متنوعة في الأدب، إذ أنها تتسربل هذه الكلمة داخل الرموز، أو كلمة المرأ

تاریخیة. لذاكرة المختلفة الأنواع والأشكال داخل دوامة الحیاة الأدبیة و محظوراتالمفاهیم أو 

المجتمع. 

في نظر المجتمع مجرد وسیلة للهو والخضوع لسیطرة الرجل، فهي غیر قادرة فالمرأة

فبما أن من شیم «خارجي، كالعادات والتقالید والدین:مؤثرأي قرارٍ لوحدها دون على اتخاذ 

الحیاة التغیر ولكل عصر من العصور ثوابته حسب درجة الوعي والتطور وهذه المقدسات 

التي جاءت والاجتماعیةوالمسلمات في تغیر دائم مع تقدم العقل البشري لأن الأنظمة السیاسیة 

ن النساء والأطفال ورجال والشبابي صالح التحرر الفكري للأغلبیة الساحقة مبعدها، لم تكن ف

وهذا یعني أن الحیاة في تغیر دائم، فتتجدد فیها المواضیع على مختلف المستویات، 2.»

تفكان«.الاجتماعیةوخاصة مع هذه التكنولوجیة الحدیثة التي بثت الوعي في مختلف الشرائح 

مبراطوریات الشرق وإمبراطوریات الغرب في العالم القدیم والجدید أن تسود وتتعمق لولا قانون إ

والخضوع الإذلالالغلبة المعتمدة على صراع القوى الذي به یتحقق النفوذ وتتم  الهیمنة حیث 

ن لا وأالمؤسس أو الریاديوقد كتب علیها ألا یكون لها فعلهاالمتغطرس والقويلكبریاء الأخر 

. قحطان عدنان الفرج االله، الغرابة والتمرد في أدب حسین مردان، ص 8 -1

نوال السعداوي، المرأة  والدین والأخلاق، دار الفكر، دمشق، ط1، 2000ص 218 هبة رؤوف عزت -2
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الرجل وبمشورته إلا تحت وصایةأو تفكر بظهور علنًاتتطلع إلى أي شيء من هذا القبیل

1.»وعلمه 

عة للأخر فالمرأة كانت تحت سیطرت الرجل فلم یكن لها دور في المجتمع، فكانت خاض

طرسته لتكون دائما وأبدا تحت رحمته وهذا ما رفضته المرأة وسعت الذي فرض علیها نفوذه وغ

وفك هذا الحصار الذي كان یخنقها طوال هذه السنین، فبعد مرور كل هذه ابهالتندیدإلى 

الانفلات منالسنون وتباعدت العوالم البشریة كان للمرأة حقها ورغبتها في تحرر فعملت على 

التي كان العولمةك العوالم بفعل الإنفتاحات ما بعد الكلونیالیةومن ثم تقاربت تل«هذه القیود. 

الیوم بمثل حالها بالأمس وبذات ةالرقمیة والتكنولوجیة لتغدو الأبویمن توابعها الثورة المعلوماتیة 

صرحها العتید بفعل ما مرتكزاتمع بعض بوادر تضعضع والاعتدادالهیبة والهیمنة والسطوة 

والتقارب سائرة باتجاه تدمیر نفسها بنفسهاالانفتاح والانفلاتمن وضعیات ابنفسهأنتجته هي 

منافس وذالك من خلال ما أنتجته المرأة الأبویة ة ضل التقدم التكنولوجي أصبح للریادفبف2.»

.من مكانة لنفسها

قد أصبح لها وجود في هذا المجتمع الذكوري الذي تبنى السلطة لمدة طویلة ، فهذا ماف

تها خاصة بعد ما أن أصبح العالم ابالمرأة إلى تكسیر روتین الحیاة وتحرر من مأساة حیدفع

ذات تأثیر لا ینكر الاستعماريبل غدا في العالم الجدید العولمي أو ما بعد «قریة صغیرة. 

وحضور لا یدارى ولیكون وصف المرأة بالجنس الأخر أحد المقوضات التي أرادت النساء 

لبة التي أثارت الإبقاء على حالتي الجویة تحرر تفتیتها تخلصا من جوري الأبالمطالبات بال

ص 2016، لبنان كندا 1ط،لبنان بیروتارد، )الأنثویةنادیة هناوي، الجسدنة بین المحو والخط (الذكوریة، -1

7،8

نفسه، ص .8 -2
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فالمرأة أرادت تفكیك هذا 1»بصالحها فارضة ذلك كأحد الثوابت التي لا تقبل الزحزحة أو التغیر.

المجتمع الأبوي  وتغیره وتخلص من سلطته التي طالما كبلت المرأة تحت نفوذها الإلزامیة.إلا 

مرأة شكلت مركزیة البحث في سنوات الأخیرة فالنسوة قد وضعن نصب أعیونهن أن قضیة ال

هو عائق في طریقهن وهدفهن في هذه الحیاة، فقد  كانت الحرب النسویة التحرر من كل ما

«لك ظهر بما یسمى بالتمرد النسوي.ضد هذه الأغلال شغلت عقول المفكرین والعلماء وبذ

صارخ لعملیة الغزو التحرر من كل قیم والمفاهیم...كأنموذجظهرت الحركة النسویة بمفهومها

تماعیة والقانونیة في التعلیم ام النسویة حول قضایا المساواة الاجاهتمانصبالفكري، حیث 

في یدوروهذا على أن المرأة قد بدأت في الوعي حول ما2.»والتوظیف وقوانین الزواج

جرد لعبة بین یدي الرجل، أما الیوم  فقدمجتمعها من قضایا خاصة بها، حیث كانت م

ختلاجاتها الشعوریة، لترفع بذلك من شأنهااستطاعت التعبیر عن ا

مع بعض بوادر والاعتدادالیوم بمثل حالها بالأمس وبذات الهیبة والهیمنة والسطوة 

الانفتاح والانفلاتفسها من وضعیات نصرحها العتید بفعل ما أنتجته هي بمرتكزاتتضعضع 

ویة دم التكنولوجي أصبح للریالة الأبفبفضل التق3.»والتقارب سائرة باتجاه تدمیر نفسها بنفسها

منافس وذالك من خلال ما أنتجته المرأة من مكانة لنفسها فقد أصبح لها وجود في هذا المجتمع 

وتحرر دفع بالمرأة إلى تكسیر روتین الحیاةالذكوري الذي تبنى السلطة لمدة طویلة ، فهذا ما

بل غدا في العالم الجدید «من مأساة حیتها خاصة بعد ما أن أصبح العالم قریة صغیرة. 

ولیكون وصف المرأة ،حضور لا یدارىلا ینكر ذات تأثیر الاستعماريالعولمي أو ما بعد 

بالجنس الأخر أحد المقوضات التي أرادت النساء المطالبات بالتحرر تفتیتها تخلصا من جوري 

، ص 9 نادیة هناوي، الجسدنة بین المحو والخط (الذكوریة، الأنثویة) -1

2-أحمد عمرو، النسویة من الراددیكالیة حتى الإسلامیة، مجلة، قراءة في المنطلاقات الفكریة، د ط، د س، ص1

نفسه، ص 8 -3
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لبة بصالحها فارضة ذلك كأحد الثوابت التي لا تقبل التي أثارت الإبقاء على حالتي الجویة الأب

فالمرأة أرادت تفكیك هذا المجتمع الأبوي  وتغیره وتخلص من سلطته 1»الزحزحة أو التغیر.

التي طالما كبلت المرأة تحت نفوذها الإلزامیة.إلا أن قضیة المرأة شكلت مركزیة البحث في 

هو عائق في طریقهن الأخیرة فالنسوة قد وضعن نصب أعیونهن التحرر من كل ماسنوات

وهدفهن في هذه الحیاة، فقد  كانت الحرب النسویة ضد هذه الأغلال شغلت عقول المفكرین 

التحرر من ظهرت الحركة النسویة بمفهومها «والعلماء وبذلك ظهر بما یسمى بالتمرد النسوي. 

م النسویة حول اهتماانصبصارخ لعملیة الغزو الفكري، حیث أنموذجكل قیم والمفاهیم...ك

وهذا على أن 2.»تماعیة والقانونیة في التعلیم والتوظیف وقوانین الزواجقضایا المساواة الاج

في مجتمعها من قضایا خاصة بها، حیث كانت مجرد یدورالمرأة قد بدأت في الوعي حول ما

الشعوریة، لترفع بذلك اختلاجاتهاستطاعت التعبیر عن اوم  فقدلعبة بین یدي الرجل، أما الی

كانت دائما «.لحقوقها، لتمحو بذلك الفكر السائد على أن المرأةاسترجاعهامن شأنها فتكسب 

3.»مصدر الخطیئة  وأصلها وهذا ما كانت علیه صورة المرأة في التراث الیهودي المسیحي 

ة شیطان جمیل محبب من طرف ا لضعف المجتمع على هیئمرأة مصدر الأعتبرتومن هنا قد 

الفلسفة فانطلقت«.الاستعباديمرأة عبر العصور مكانة في هذا المجتمع للفكان كل من یراه.

الرجل، فالكثیر من الباحثین یحاولون تجاهل اجتیاحالعبودیة التي جعلت من المرأة تحت 

صل الوجود لیس إله الذكر الة احد هو أالحضارات القدیمة في بحوثهم العلمیة من أجل إثبات 

الأنثى فالأم القدیمة أو الأمهات الإلهات، ویثبت التاریخ المصري القدیم أن التعدد الإلهات

العدل إلهةكور مثال على ذلك الآلهة الذهن مكانة عالیة تعلو أحیانا علىالإناث كانت ل

، ص 9 أحمد عمرو، النسویة من الراددیكالیة حتى الإسلامیة -1

نفسه، ص1 -2

نفسه، ص 139 -3
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ومن هنا 1.»الحكمة والمعرفةإلهةسإیزیإلهةالطب والصحة والموت والسْخیت، إلهةمعات، 

وتفانت في عملها. وخیر دلیل العلیا عبر العصور بالمراتاعتلتفإن الأنثى أساس الحیاة، إذ 

تماثیل قدیمة ؟مثل ماذا «ها إذ تقول: على ذلك ما صرحت به نوال السعداوي في إحدى روایات

2.»تهات القدیمات مثل : نفرتیتي وسخمالقدامى مثل : أمون وإخناتون، والإلللآلهة

إن عدنا للتاریخ وتمعنا النظرة فیه نجد المرأة لها مكانتها التي حرست على اكتسابها من ف

یان السماویة أن كما نجد في الأدالم بفضل حنیتها وعدلها، فقد كسبت العخلال عملها الدؤوب 

التعالي عیها وعدم تقدیرهیدفع بالرجل إلى وهذا مالع الرجل الأعوجالمرأة خلقت من ض

عمالها.لأ

والاعتقادات ورغم ذلك فالمرأة قد تمكنت من تحطي كل هذه العقبات وهذه التصورات 

اة الماكرة والخداعة، من قیود هذه الحیالانفلاتشخصیتها،هكذا تمكنت المرأة من حول 

وهكذا یكون للمرأة شأن عظیم في الساحة الأدبیة، وهذا إن دل حریتها، واستطاعت استرجاع

، لتترك ها، وتمكنها من رفض الدور للأنثوي والأموميعلى شيء فیدل على شجاعتها وإقدام

أكثر أهبة من أي شيء في آخر. وراءها ثروة أدبیة 

المرأة حقوقها، كما جاء في هذا النص القرآني من سورة فالدین الإسلامي قد أعطى 

أَمْوالِهِمْ أنفقواالرِجَالُ قَوَاموُنَ عَلىَ النِسَاءْ بِمَا فَضَلَ االله بَعْضُهمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِما ما ﴿النساء :

ي نجد أن الكثیر من المهتمین بكتابة المرأة أنهم قسموا كتاباتها إلى عدة تسمیات تمثلت ف3.﴾

:

المرأة والدین والأخلاق ، ص 18. نوال السعداو ي، -1

، 1993  ص 9 . نوال السعداوي، الحب في زمن النفط، مكتبة مد بولي، میدان طلعت حرب القاهرة، ط 1 -2

النساء):  الآیة 34 سورة ( -3
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الكتابة النسویة :)1

إلى الكتابة من أجل التنفیس عن نفسها تعبیرًا عن المأساة التي لقد عمدت المرأة 

المسكوتوأدبها، فالمرأة كتبت عن عاشتها، لتأخذ من كل منهلٍ تجربة تجسدها عبر كتاباتها

إثبات نفسها، وفكرها وتمكنت من تغلب وتخلص  استطاعت، وبذلك عن الكلاموالمحظورعنه

بإمكان النقاد التمیز بین الأدب الذكوري أو ا، فلم یعدهبالتي أتسم بها أدمن هذه التسمیة

وف.لي من خلال اللغة إلا بالنظر إلى اسم المأالنسو 

، فالمرأة عبرت عناللغة وتوظیفها توظیفا یخدم أدبها وكینونتهااستغلالفقد أحسنت 

، فعبرت عن جرح مشاعرها وتحطیم قهرٍ بقلمها المأساويتجربتها الخاصة التي عانت منها من

تب في السیرة یكأن فلا یمكن لأي كاتب ،نفسیتها وذلك بالعودة إلى الماضي الذي عاشته

یمكن لكاتب السیرة الذاتیة أن یكتب تجربة ذاتیة لا«الماضي. إلى ذكریاتالذاتیة ولا یعود

الحاجة لاسترجاع الماضي بفعل ذاكرته، التي هي عبارة عن مخزن كبیر للمعلومات التي دون 

تتعلق تتعلق بشخصیة وبحیاة المحیطین به، ولعل أكثر الذكریات التصاقا بالنّفس هي ما

بذكریات الطفولة، ومرحلة الصّبا والشّباب، وهذه المرحلة استرجعتها ذاكرة ملیكة مقدم لما لها 

الجزائر عاشت فیها طفولتها ومراهقتها ثم وهران التي تها، فصحراءییر في نفسأثر كبمن 

همیة أعاشت فیها شبابها، ومن ثم هاجرت إلى فرنسا لتكمل دراستها وتعمل هناك، إذن للذاكرة 

طلعت على الحیاة الغربیة رة التي اجفهذه الكاتبة المها1.»الذاتیةكبیرة في بناء النص السیر

یتعلق وي الذي یفرض سیطرته علا كل ماائص الموجودة داخل مجتمعها الأبقكتشفت النا

. كما ث الممنوعثالو بالمرأة، لكن هذه الكاتبة ضربت بعرض الحائط كل الأعراف فتحدث عن ال

مجلة الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة للروایة ، سعاد أرفیس، ملامح التمرد في الروایة النسائیة الجزائریة ،-1

15العدد جامعة المسیلة.
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أن الذاكرة المرأة خاصة ذكریات الطفولة ملجأها للإبداع الفني خاصة في الروایة، فهي تحدثت 

الجانب المظلم الذي عانت منه المرأة منذ السنین بضمیر النسوي لتكشف بلغة الذات الأنثویة و 

الأزمان ابدات واحتملت معاناة كبیرة على مرّ ختزنت النسائیة العربیة مكالقد«الطویلة. 

واختلاف الأماكن فما بین روایة الجسد وهیمنة الذكور واستبداد اللغة غابة الذات النسائیة 

بشكل ذاتي إلا بالتمرد الذي به م یعد بإمكانه إثبات حضوره الفعليلوتشتت العنصر النسائي و 

باتجاه من شعرتیهاتستكشف المرأة وعیها وتعبر عن مكنونات الأنا داخلها وتصعد فاعلیة 

لقد فرض على المرأة حصارًا فكان سبیلها 1.»نقمتها لمن هو الحكم والخصم معاحولها وتوجه

هو مسكوت عنه ومفروض علیها بالقوة. الوحید لتحرر منه هو التمرد على كل ما

متضادة، فلا یمكن الحدیث عن المرأة دون الرجل الفالكتابة دائما بحاجة إلى الثنائیة 

تلامسهالكتابة أن د على وجود الرجل، فیستوجب إذن علىوالعكس صحیح، فكینونة المرأة تعتم

على هذه التقالید والقیم، تأتي هذه النوعیة من الاعتراض والاحتجاجمرحلة«وهيضدیة النفس.

الكتابة، المصطلح بمعنى الإحالة على الأخر بوصفه ذات خلاقة، تتحدد هویتها الأدبیة 

أة والإطار_هذا المصطلح یقدم المر ن لجنسیة، ولیس هویتها الجنوسیة، لأبالتوقیع هویتها ا

بمعنى أن 2.»..._ في حالة حركة وجدل_والاعتباريالمادي والبشري والعرفي ها_بالمحیط 

یتحدد من هویتها الجنسیة ولیس من هویتها الجنوسیة أي أنه تتحدد هویة أدب المرأة من بدالأ

وسماتها، التي وضعها لها المجتمع بالقوة فأدبیة النص اوسلوكیاتهجنسها ولیس من أفكارها 

تتحدد من الهویة الفكریة واللغویة ولیس من هویتها الجنسیة أي أنه لا یتحدد بالنظر إلى مؤلف 

هذا الأدب بل یجب أن یكون معیار الجودة فیه بالنظر إلى اللغة والأسلوب والفكر والوعي 

.خادمة للواقع المعاشالإنساني الذي یجعل من أدبیة الأدب 

. نادیة هناوي، الجسدنة بین المحو والخط (الذكوریة، الأنثویة)، ص 6 -1

. علي دغمان، بین التوقع الجنسي والبحث عن هویة الجنوسیة، الكتابة النسویة، ص 3 -2
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:الأنثوي -2

وذلك لتبیان أثر سلطة اللذَّة أدبیاتهاات، هنا تبدأ المرأة بتحدید هویةكتشاف الذامرحلة«هي: 

في القارئ، وذلك ینتج إثر تفاعله مع لغة النَّص، التي تتحدد بكینونته الأدبیة الأنثویة الإغرائیة 

نفلات المرأة، وتعد هذه السلطة بدایة ابمعنى أنَّ هذا النمط من الأدبیة یتحدد من خلال أنوثة

والتشكلطورالتزال فيالنظر إلى كلّ هذا فإن لاالذات المبدعة بوصفها الكتابة النَّسائیة، وب

وفي رأي أنَّ تسمیة هذا الأدب بالأدب النسوي وحصره في هذه اللفظة، یعد إجحافا في حق 1.»

المرأة وتغیب لشخصیتها وذاتها. كما أنَّه تقصیر وتقلیل من شأن هذا الأدب وهذا الجنس 

المتَّحجر، وأرادت التحرر من هذه الفكرالبشري رغم كل هذا فالمرأة قاومت وحاربت هذا 

الفئة لأنها ببساطة ترید أن تخرج من حصار«التسمیة وهذه السمة الملتصقة بأدبها. 

الموصوفة بجنسها إلى فضاء النَّصف المشارك، المجرد من جنسه، إلا أنهَّا في الوقت نفسه، 

تمیة شرط جنسها،وتزداد ا محكومة بحیاً، وأنّهوعیها أنَّ ذلك لن یتحقق إلاّ لفظتدرك في قراره 

موقفها هذا أنّ المرأة تمسكتونعني ب2.»نتاجها الأدبي والذهبي بأنّه نسويیفمقاومة لتصن

متحدیة الأخر، لتثبت جدارتها، رغم معرفتها باستحالة تحقیق ذلك على أرض الواقع.لأنَّ جنسها 

تخلو نظرته من وظیفتها الأخر لایعتبر عقبة في طریقها لیس كموضوع أدبي فقط، بل لأنَّ 

الذهني یجعل نتاجها الجنسیة وذلك للدلالة على الضعف والرقة والاستسلام والسلبیة وهذا ما

النَّسوي.لأنَّ المرأة في كتاباتها تحكي وتصف غالباً حیاتها وتجربتها باللزومعن متصفاً زیادة

الخصوصیة الملیئة بالمعاناة والآلام، الخاصة، التي عاشتها في ظَّل محیطها ومجتمعها، تلك 

المتداول أنَّ المرأة أو الأنثَّى ولادة و فیاضة بالمشاعر. فمن المعروفافأدبها أو بالأحرى أدبیاته

بها بالأدب النسوي. ع الإحساس المرهف لذلك قد وصف أدالمشاعر فهي منب

1-علي دغمان، بین التوقع الجنسي والبحث عن هویة الجنوسیة، الكتابة النسوي، ص3 .

نفسه، ص 4 . -2
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أسلوبها الخاص كاشفة طریقتها. وعنَّ الرجل بنظرتها أو كما نجدها متحدثة عن نفسها ب

متخلصة من عبء الحیاة الذي قبض أنفاسها، محاولة رؤیة الجمال ه وعیوبه،ر عن خبایاه وأسرا

بعینیها الثاقبة، بروحها المزوجة بأنوار الأنوثة، بجواهر الحب الصافي المنبعث من دقات 

الذهب، من نبضها، متحررة بذلك من ثقاب الرجل وسهامه المسمومة ومن صومعته المرصعة ب

تاج سلطانه المجبر فتغدو طائرة بلا أجنحة، مطلقة لعنان سیالتها للتكلم عن المسكوت من

الأمور، منبثق من هیجان هواجسها.

لكن من كل هذا هل ستعتبر الكتابة النسویة المدونة بقلم المرأة مجرد أحاسیس ومشاعر، 

ك نساء أدبیات قد تجاوزنّ المفارقة وهل كل الّنساء یكتبن انطلاقا من أحاسیسهن، أم أن هنا

بینهن و بین الرجل.فمن المؤكد أن هناك نساء استطعن فك أسرار اللّغة وتوظیفها فیما یخدم 

المرأة، لتلعب دورا معاكسا، فعززت من وجود اللّغة، فأخذت فیها لاستر جاالأدب، هنا نلمس 

فردي، لأنه أصبح صوت تؤلفه دور البطولة، فیتضح لنا أن كتابة المرأة لیست مجرد عمل 

الجماعة، فمن خلال هذا تظهر المرأة كجنس بشري، ویظهر النص كجنس أدبي ولغوي، فالمرأة 

حاولت الكتابة في شؤون المجتمع، كونها جزء مهم منه. فكتبت عن الظروف الصعبة التي 

ت المرأة بأن عاشتها، لأن الحیاة قد قاست علیها، وجعلتها تخوض عدة معارك معها. لقد تیقن

التحرر لن یتحقق إلا بالنضال لتحریر المجتمع برجاله ونسائه، ومن هذه الثقافة التي رسخت 

ة، من فقر وجهل وتخلف منابعها الحقیقیلكن لم تتمكن من إرجاع المشكلات إلى«في أذهانهم.

مسعاها دبها للمقاومة في سبیل تحقیق أدى بأهذا ما1.»موروث ومتجذر في نفسیة الرجل

وهدفها في الحیاة.فالمرأة عملت جاهدة لبلوغ التحرر واسترجاع حریتها وحقوقها المسلوبة منها 

مضى عهد غیر بعید منذ «همش،مبالقوة والغصب. ومن أجل كل هذا قد سمي بالأدب ال

استقلت ونالت حقوقها وحریتها فما الذي حققته؟ كان الفلاسفة قدیما یحطون من شأنها 

ص ، 0200،في الفلسفةار د لنیل،دكتوراصفوري، شعریة السرد النسوي العربي الحدیث، أطروحةمحمد قاسم -1

86،89.
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سمي بالأدب 1.»قل، حیوانیة الطبع، غریزیة السلوكن من قیمتها، اعتبروها ناقصة الع...ویقللو 

النسوي لمجرد أنه من نتاج المرأة، وهذا تقلیل من شأن المرأة وأدبها ،كونهم یرون أن المرأة 

ضعیفة، إذ أنها تحتكم إلى العواطف ولیس العقل، وفي هذا النص قتل لشخصیة المرأة وإعدام 

ا. كما أنه قد همش لأنهم اعتبروا المرأة لفظ یعني طعم من التطعیم، وهذا ما یدل علیه لكینونته

أي، طعم ومن هنا تواجهنا صلة أامر إن كلمة المرأة في اللغة مشتقة من فعل «النص الأتي:

المرأة بالطعام وتجمع المرأة على غیر اشتقاقها فیقال نساء المناكح ومن هنا تواجهنا صلة المرأة 

معناه ترك العمل وكأننا نسووجدناه مشتقا من فعل نسى، الجنس وإذا تناولنا أصل النساءب

للمرء.النص تذلیل ففي هذا2.»نعني بالمرأة البطالة

إذ جعلها تتصل بالسلبیات فقط، فالمرأة في نظره مجرد عضو إضافي في الحیاة، هو 

إذن: حط من قیمة المرأة وجعلها تنزل إلى مستوى الحیوان الذي یحتكم إلى الغرائز. وبذلك 

أعتبر من الأدب النسوي وذلك لیس تكریما لها ولا افتخارا، بل استضعافا منهم واحتقارا للعنصر 

ما هن وباء أصبنّ الكتابة واللغة بعار النقصان والتجمد،على مستوى المعاني النسوي كأن

كما أن هذه الكتابة أسالت الكثیر من الحبر لدى النقاد والكلمات بمعنى الدال والمدلول.

النظرة الاستعلائیة للصوت الثقافي الذكوري على تجدرعلى «المهتمین بقضیة الأدب النسوي.

لقد تجسدت النظرة الاستعلائیة والتكبریة للعقل الذكوري أمام الإبداع 3.»أشكال السرود

أساسا في تقنیة الأسلوب «الأنثوي، فقد أضحى مجرد متحكم ومتمركز في المركزیة.

، د س، القاهرة، دطالمركز العربي للنشر والتوزیع،ارد، تر، سعد زغلول،ون دیبوفوار، كیف تفكر المرأةسیم-1

15ص

علمیةیةر دو كلیة الآداب واللغاتمجلة كلیةبین المركزیة والتهمیش،خلیل سلیمة و مشقوق هنیة، الأدب النسوي -2

.246ص 2011د ط،الجزائر، بسكرة،محمد خضیر جامعةكلیة الأداب، علمیة محكمة تعیدها، 

، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط أنساق الغیریة في السرد العربير،شرف الدین، مجدولین الفتنة والأخ-3

.52ص 2012، 1
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التصویري، وعبر وسائل البرهنة والاستدلال النظرتین التي تلفح في تكریس هامشیة المرأة 

الحضور، كما تستمر في توجیه النسیج التمثیلي في وجنسیا وعاطفیا وذهنیا من حیث قیمة

الذي عمل على الذكر،فالكتابة إذن كاحتكار 1.»النص صوب بؤرة واحدة یهیمن علیها الذكور

على بقاء المرأة قي الهامش بكل ما تحمله أفكار ومعلومات ومعارف. لذلك نجد المرأة عملت 

على زحزحت فكر الرجل.

المتحررات اللواتي أخذن القلم من أجل فك إحدى الروائیات ونأخذ على سبیل المثال 

قیود الحصار الذي فرض علیها، فنجد سیمون دي بوفوار، المرأة الفرنسیة التي دافعت عن 

حقوق المرأة بكل قوتها القلمیة، واللفظیة، لتفتح بعد ذلك المجال أمام النسوة لیجهرن برغبتهن 

لة التي تتغنى بالبراءة المنكسرة، فتقول في البشري، وفي ذاكرة الطفو يالمكبوتة، داخل اللاوع

مم كلما فشت التناقضات في المجتمعات البشریة وفي هذا العصركلما تقدمت الأ«روایاتها:

ن الرجل لا یتزوج من امرأة تكثر من أمع لى حریة المرأةإمثلا اضطرت نار الدعوى 

كافة الحقوق التي تحقق لى إعطاء المرأة إأجانب وهو یدعو ط بالرجال الذین یعتبرهمالاختلا

ى راتبا تتقاضلى العمل مثله و إتخرج كل یوم لكنه ینفر من الزواج بامرأةبالرجل و لها المساواة 

ن الرجل في خضم هذا العصر الحافل بالتحرر یبیع أ شك لاشهریا لا یقل عن راتبه وقد یزید و 

التي یتمناها زوجة له حتى أصبحت التي یتزوجها و المرأةلنفسه كثیرا مما یحرمه على 

دواتهم. حتى المثقفون من الرجال لا تخلو المدنیةصفاتهم أفي حیاة المجتمع هي جیةزدوالاا

فواههم دعاوى التقدمة والحفارة أنا بینما تلوك نهم یحسون لها ویخفونها باطإزدواجیة. لإهذه امن 

یكف عن نأیستطیعتزوج امرأة مختلطة بالرجال لدعاوى مثلا لا ذا إن الرجل منهم أوالمدنیة 

لى حد إمر لألیها بل ویوصل به اإمدى تقربهم عجاب الرجال بزوجته. و إیر في مدى التفك

كثیرا ما تتحطم ثناء عملها. و أله وهي خارج بیتها وفي خلاص زوجته ووفائها إالسؤال عن 

. ، ص 53 شرف الدین، مجدولین الفتنة والأخر، أنساق الغیریة في السرد العربي -1
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هذا النص یبین لنا 1.»وتفوقها على الرجل ثقافیاأة لعلاقة الزوجیة بسبب عمل المر ا

بین المجتمعات الإنسانیة، ففي هذا العصر قد شغلت رغبة الحریة لدى الموجودة الاختلافات

جعل من الرجل الرجل، المرأة فكر الأدباء والنقاد، فسعیها إلى تحقیق المساواة بینها وبین 

تختلط الفطنة والذكیة، لأنه لا یرغب من زوجته أن یرفض الزواج بهذه المرأة المتعلمة و المثقف 

على ثقافة الغیر، یحب تحرر زوجته واطلاعهامع رجال غرباء عنها، لا تعرفهم، فهو إذن: لا

فهو یخشى تفوقها علیه، كما هو الحال في وقتنا الراهن مع تقدم التكنولوجیا وخروج المرأة 

ره بالضعف دة نفسیة لدى هذا الأخیر، مما یشعبعقلها النیر إلى عالم الرجل، فینتج هذا عق

فیخلق ذلك عدة مشاكل بین هذین الزوجین، فهو لا یقبل عمل المرأة، لإحساسه بعزة نفسها.

:لیس لدي ما بصراحة فقال في حیویةتتكلففضل أن العتاب، فالأاسمع انك لا تكف عن «

ظ لك وأرید أن أرد علیك، إنني أحتفاكتشفه لك، ولست أطلب منك شیئا. بل صورة لا مباشرة، 

بأكبر المحبة، و سأحتفظ بذلك أبدا، ولكنني لا أحبك بعد حبا، (و هل فعلت ذلك من قبل؟ هل 

شق قد لورانس یخفق خفقا أسرع، ولكن الأهذه الكلمات من معني؟ وساد صمت، و كان قلب

قت طویل، فلماذا و ذلك منذأعرف :مضى. لقد لفضت الكلمات النهائیة ...وقال لوسیان

ذا لم علینا أن نستخرج من ذلك الناتج، فإلى أن تقولیه لي، هذا المساء؟ لان تحسین الحاجة إ

معا من فضل أن نتمتع عن النوم معا. أنا أحبك و هناك كثیرون ینامونیكن هذا حبا بعد، فالأ

تملكین كل ما فأنتتأكیدأرى مبررا لفعل ذلك، بكل جنون أنیلاغیر أن یكون ثمة حب م

نرى هنا2.»الاستغناء عنك، فاني أصغر هموفي البیت. وأنا؟أنا الذي لا أستطیعإلیهتحتاجین 

حاجة الرجل للمرأة، فهو یتعرف بحبه لها، كما أنه یقر بجمیلها، هنا المرأة استضعفت الرجل 

لا عما تشعر به وجعلته یتوصل إلیها من أجل البقاء معه، لأنه یحبها ویریدها إلى جانبها، فض

1-سیمون دي بوفوار، كیف تفكر المرأة، ص14  .

. تر،عایدة مطرجي ادریس، دار الآداب، بیروت، ط 1، 1967 ص  110 2-سیمون دي بوفوار، الصورة الجملیة،
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المرأة من حریة في إبداء رأیها، فالمرأة في هذا النص قد عبرت عن رفضها للرجل بكل افتخار، 

لأنها أول مرة تتحدث في حضرته من دون خوف، ولا تردد من هذا المتسلط في القدیم، بل هي 

ون أنك نسیت یبد«قد قطعت الصلة بینها وبین لسانها  المرتجف سابقا، لتجهر بقوتها أمامه. 

لي من جدید. البارحة، طوالأن تبتعد عني، و الیوم حین عدت إحین قررتذلك كله البارحة...

ن سید و قررت أن تكو حبنا__ي ذلك القاطن في صدريالنهار، بید ثابتة سددت خنجرك إل

على (رصاصة الرحمة) و الفراق،الإطلاقعلاقتنا_ كما كنت أبدا_ وأن تحمل بنفسك مسؤولیة 

و الحذر، بالخزفما في ذلك من تعذیب لي و تلك، ما دام حبنا محرما، و فرشنا مكهربا 

مؤنبة متوعدة. بید ثابتة قررت، ألا تدیر أصواتقطنها شریط یدور باستمرار یحمل ووسادتنا ی

قرص الهاتف و تسأل عني. بید ثابتة قررت أن تغمد الحنجرة، فهمت، شعرت صدري، و 

تبین لنا في النص صفات الرجل التي طالما كان یتصف 1»أعمدت نفسي بنفسي في خنجرك.

ا  تجرح في الصمیم، تقتل بها وهي صفة الخیانة التي لا یمكن للمرأة مهما كانت أن تتقبلها لأنه

المرأة قبل حدوثها، وهذا ما جعل المرأة تسیل حبرها في هذا الموضوع، الذي یذهب بالمرأة 

لكشف خداع الرجل وكیف بإمكانه أن ینزل بین زهرة وأخرى مدعیا الحب وكل المشاعر الجمیلة 

قول عنه أنه ذئب ماكر التي تجعل المرأة تذوب بین یدیه، فیستغلها أبشع استغلال، لذا یمكن ال

یعرف أخذ فرصته من المرأة القلیلة الحیلة، ولیس من الذكیة الرزینة القادرة على فهم مثل هذه 

، لذا یقال وراء كل رجل عظیم امرأة.تالسلوكیا

كما نجد عدة نماذج شعریة تحدثت عن تمرد الرجل على المرأة، فبدایة الكتابة في الشعر الحر 

ة العمودیة وشكلها  كان من طرف العنصر النسوي، فنجد نازك الملائكة والتغییر في القصید

أول من فتحت هذا الباب أمام الشعراء الذین أتو من بعدها .

!آه كم أفتقد حبك«

دط،  د س، ص46. دار العودة، بیروت، غادة السمان، لأننىي أحببتك، -
1
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و نسیان یطلق صفحته و الأرض تمارس الفرح.

طویل هو الشتاء الانتظار.

بین الحب و الموت.

طویلة هي تلك الأیام.

غرفة الجراحة...ددة في المم

هو تشهق.ملتأ

و یلتحم الضحك بالبكاء...

تعال یا من وجهك الرحیل.

و صوتك الهاویة.و نظرتك الشفرة الرحیمة

تعال و أزهر داخل لحمي.

تدفق في روحي كالنزیف.

و فجر في ودیاني ینابیعك...

1»أنت یا ربیع القلب...

الكتابیة، فالشاعرة في هذه القصیدة عبرت عن هذا النوع من القصائد جدید على الساحة 

آلام الحب التي یسببها لها الرجل بعد رحیله وتركه لها، فوصفت هذا الفراق وهذا البین بالجرح 

، 1976 ص33  . لبنان، ط1 1- غادة السمان، أعلنت علیك الحب، دار العودة، بیروت،
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الذي ینزف دما بعد شدة الألم، لكن یبقى لها أمل في العودة مرة أخرى. فیقال ما أضیق العیش 

.لمرء الأمللو لا فسحة الأمل. هذه كلمات تبث في قلب ا

فاللغة إذن ذات دلالات  كثیرة، یمكن استعمالها في أي مقام كان، فیقول: الجاحظ  " 

ر، وهذا النص الذي بین أیدینا لدلیل على یلكل مقال مقام " فاللفظ إذن یحمل من المعاني الكث

«یم .لذلك لیكسر القالب الشعري القدتجاوز المبدع للغة الجاهزة إلى لغة متغیرة ومتحولة 

الستعلاطغیان الشطرین، فالبیت ذو التفوهزیمة هذه المرأة الطریقة أنها تحرر الشاعر، من

یریده السادسة، وإن كان المعنى الذيالتفعیلةالثابتة، یضطر الشاعر إلى أن یختم الكلام عند 

عند التفاعلیة الرابعة، بینما یمكنه الأسلوب الجدید من الموقوف، حیث یشاء.ثم نتم انتهىقد 

أن العربیة لغة واسعة اقالو ... عن القافیة ذلك الحجر الذي تلقمه الطریقة القدیمة كل بیت، 

القافیة الموحدة سنة في قصائدها، ونسوا اتخذتغنیة، وان ذلك یبرر كونها اللغة الوحیدة التي 

أیة لغة مهما اتسعت وغنیت، لا تستطیع أن تمد " ملحمة " بقافیة موحدة، أیا كانت، ولم أن

من الأسباب التي حالت دون وجود الملحمة في الأدب العربي، اینتبهوا إلى أن ذلك كان واحد

1.»لأمم المجاورة، كالفرس، والیونانمع أنها وجدت في أداب ا

قد كسرت قیود الشعر العمودي، من قافیة وبحور فالقصائد الحدیثة مثل الشعر الحر،

خلیلیة والحرف الروي، كما تتسم بالغة السهلة والبسیطة، لتفهم من كل فئات المجتمع، مما 

جعل اللغة العربیة من أثر لغات العالم، فالإیحاء الذي یعطي للكلمة عدة معان وتأویلات جعل 

س، لأنه ینجم عن تجربة خاصة، عاشها من الشعر العربي الحدیث شعرا متمیزا بالأحاسی

المبدع.

. شضایا ورّماد، مج 2، دار العودة، بیروت،  1996 ص 17،18 نازك الملائكة، دیوان -1
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:تجلي الكتابة)3

الذاتیة، إفصاحا عن كان للمرأة العربیة حضها الوافر في الروایة، فقد كتبت سیرتها

المعاناة التي كانت تعاني منه منذ زمن طویل، كما عبرت بقلمها عن رغبتها في التحرر وأخذ 

فالمرأة لا تكتب لتلملم ذاتها بل تكتب لتكتسب هویة لها في مجتمع أبوي "رجولي " الحریة،

یصادر إرادة المرأة ویهمشها. 

لكن هناك من  النساء من كن في الحرب أقوى من الرجال فنجد ملیكة مقدم التي 

حققته  الذي الانتصارإنّ هذا «الذي حققته في وجه الرجل : الانتصارحاربت بقلمها عن هذا 

وهو أن في نهایة المطاف وحیدة، ساعات وأیام، كان حاسما، بحیث إنهّ ضاعف كثیرا من 

خطاي الأولى على طریق الحریة. من إصراري وعنادي. هكذا بدأت ضاعففرحي بقدر ما 

تلك الوحدة هي التي زادت من عزم المرأة إذن 1.»ئدة فضاء أو طبیبة أو ربما كاتبةبح راسأص

ى إثبات نفسها، فكانت وسیلتها الوحیدة لذلك هو التسلح بالعلم الذي مكنها من علوإصرارها

صحیح فنظرة المجتمع للمرأة هو الذي أعطى لها قوة الدفاع عن حقوقها، ورلم بمنظارؤیة الع

فالكتابة كانت روح المرأة التي جسدت في ألفاظ عبرت بها عن مأساتها.

من القلم سلاحًا تقاوم به المجتمع الأبوي، حیث أضحى وسیلة فعالة اتخذتفالمرأة 

تها، فالكتابة عند المرأة عمل تمردي فجرت من خلاله كل أنماط احریتها ومكانتها وذللاستعادة

لم الذي كان المجتمع یمارسه علیها بالقوة، احتجاجیة عن ظأداة اعتبرتهالوصایا والقهر، وقد 

من الصراخ عالیًا، أخذت معا رایة الحرب والجهاد في سبیل حریتها فبفضل الكتابة تمكنت

الحریة المسلوبة منها، للاسترجاعوالتحرر من الظلم والظالمین داعیة إلى العدل والمساواة، 

ولو بشكل بسیط من هذه القیود وتمكنت من استرجاع أبسط الانفلاتفالمرأة وأخیرًا استطاعت 

وجعلتها أمة «ة فاروق في روایتها عابر سریر حیث قالت: حقوقها كما دعت إلیه فضیل

روایة المتمردة، المركز الثقافي العربین شبكة صخب الأنثى الأدبیة، 2003 ص 127. 1-ملیكة مقدم،
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تكابده المرأة فالمرأة تنسج بخیط من الألم والحلم لتقدم وتبرز ما1.»خاضعة لسیدها الرجل

العربیة من معاناة وجشع في هذا المجتمع الأبوي. وتأكیدًا على هذا التمرد سنعرض بعض 

خارج حصار لرجاء أبو غزالة، لعنت الجسد لصوف عبد مرأة ا:النسائیة العربیة مثل وایاتالر 

وكل هذه الروایات تعبر عن «المتمردة لملیكة مقدم.روایة عابر سریر لأحلام مستغانمياالله،

ناتها وتنوعها لكن العنوان واحد تقدمه الروایات من ظلم، نبذ، امرأة الكثیرة، تغیر مععذبات ال

ن عمق عن هذه المعانات وتحذرها كلها عبارات دالة عمأساة، قسوة وقیود، تشتت، عزلة، قهر،

وبذلك راحت المرأة تستغل قلمها لتثبیت ذاتها، تأكیدًا على نفسها 2.»نفسیة المرأة العربیةفي

لقلم أزر المرأة في الروایة لیقف بجانبها ویعطیها من ضعفها قوة بفكر نسائي فتيٍ، وهكذا یشدا

سعها الإبداع ل هذا فإن الرجل ظل یحاول تثنیتها عن ما، ورغم كانتصاراومن هزیمتها 

وردعها عن كل محاولاتها لإبراز شخصیتها الأنثویة، إذن أنه في بعض الأحیان تمكن من 

فالرجل قد نجح في إقناعها بضعفها وعدم قدرتها على الإبداع، فغدت أداة قابلة «ذلك. 

من خلال »3مما جعل المرأة كائنا هامشیا تابعا.الشكل وفق النظام السائد...رمیز و للتوظیف والتّ 

هذایتضح لنا أن المرأة هي الجزء المهمش في هذه الحیاة وفي هذا المجتمع فثارة على 

على المرأة العربیة. كما أرادة من خلال هذه الكتابات الكشف ةالمفروضالمحرمات والممنوعات 

التقالید التي قمعت وقیدت حریتها. كما أن أحلام تمردة على الأعراف عن كل مستورٍ، م

مستغانمي تحدثت في نصٍ أخر عن حریة المرأة وذلك من خلال كشفها عن أمرٍ مستهجن في 

المجتمع ولا ینبغي الحدیث عنه وهو الخیانة الزوجیة، هو أمر یعاب علیه ولا یمكن التصریح 

یمكن للرجل أحیانا أن یتفهم «فتقول: یة وعلبه، إلا أن هذه الكاتبة تحدثت عنه بكل جرأة 

القاهرة، ط 7، د س، ص 5. أحلام مستغانمي، عابر سریر، دار الأداب، -1

في الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة للروایة، 2-سعاد أرفیس، ملامح التمرد في الروایة النسائیة الجز ائریة، مجلة

. ملیكة مقدم، روایة المتمردة، ص 127 -3
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الخیانة الزوجیة  لكنّه لا یغفر خیانة صدیق، فخیانة زوجیة قد تكون نزوة عابرة أما خیانة 

حرمه لغیره، فنحن هنا فالرجل قد أحل لنفسه ما1.»یق فهي غدرٌ مع سبق الإصرارالصد

الخیانة لكن أن یخان أمر على نلتمس نوع من الرجولة التي یفرضها على زوجته، فهو قادر

یرفضه وینفر منه.

. 1-أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص 69
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مقدمة

ي ظل التمرد على الأوضاع الاجتماعیة كان للمرأة دور كبیر في محاولة تغییر هذه ف

لإنساني ككل فمثلا رادت الحریة شأنها شأن المجتمع افأالأوضاع، فقد حاولت كثیرا التحرر، 

دور وكیف تجلى التمرد؟ أسئلة تمن هذا التمرد؟ءً وهل حققت شي.رح الإشكال التاليیمكن ط

الأمكنة. في ذهن المرأة عبر الأزمنة و 

تعتبر كتابات السعداوي كلها تمرد على الحیاة وما فیها، فمن خلال هذه الروایات التي 

دراستها اكتشفنا أنها امرأة عانت الكثیر وذاقت مرارة الدنیا، فهي مثل قریناتها من نساء تم 

عصرها، ظلمت، وضعت تحت واقع الالتزام بالقوانین التي وضعها الإنسان، لكن كانت امرأة 

شجاعة، على قدر كاف من الثقة بالنفس، فكتبت عن المستور والممنوع من الكلام، بجهارة، 

هي قد تمكنت من رفع صوت الحق في وجه الطغاة، استطاعت أن ترفع رایة دون خوف، ف

الحرب ضد استعباد الناس، فتحدثت على لسان النساء جمعاء، لتروي لنا حكایة معاناتهن من 

فهي تنفر من الرجل لأنها تراه مصدرا مكابد القهر، فترفع الستار أمام المحظور من الأمور،

كما كان للمجتمع  دور هام في جعل المرأة تثور اته القمعیة،وذلك لممارسللدمار والشر،

وقد تمكنت ، وتتمرد على الأوضاع المعاشة، لأنه قد عمل على سحق آدمیتها وزهق روحها

وضعتها لها الثقافة الإنسانیة. جهة الحیاة والتصدي للأغلال التيبفضل علمها وثقافتها من موا

، فالمرأة قد اة التي عاشتها، بقلم الحزن والمعاناةفعمدت إلى الكتابة لتعبر عن المأس

كتبت عما یعاب نطقه ولا یسمح بذكره على مسامع الآخرین، فقد منع حتى على الرجل الحدیث 

عنه، إلاّ أن هؤلاء النساء تمكننّ من تجاوز هذه الحدود الموضوعة لها، وتناولن هذه الطابوهات 

مخبئ، ومخفي وراء ستار الأخلاق تارة والدین تارة بالكتابة، فأعلن تمردهن على كل ما هو 

أخرى، أو تحت سلطة الرجل الذي أخذ الدّعم من كل فئات المجتمع، فالمرأة في نهایة المطاف 

سر الوجود، ومنبع الثقة في الأسرة، إذ تقول نوال السعداوي: وراء كل امرأة ناجحة نفسها ولیس 
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وإنني «ا قالت أیضا قي إحدى المواقع الاجتماعیة:رجل، فالمرأة قد حققت نفسها بنفسها، كم

فهي تدعو !»في حیاتي هو حبي لنفسي الحقیقیة أحب حقیقتي، بل إن الحب الحقیقي الوحید

خر، وتقف أمام نفسها بعزم لتتفوق في كل میدان تمارسه مع الآنفسها، المرأة إلى حب

ع الآخر، فالمرأة تمردت على نفسها وإخلاص لحقیقة وجودها الفعال داخل صراعها وجدالها م

قبل أن تتمرد على الأخر .

أشكال التمرد في روایات نوال السعداوي:المبحث الأول :-1

المرأة والجنسروایة)أ

من أكثر الروایات التي حققت نجاحا كبیراً، إذ تناولت أحد المواضیع تعتبر هذه الراویة

و نحن نتفحص محتواها المحرمة في العالم العربي، ألا وهي المرأة وعلاقتها بالجنس وكما نشعر 

أة والصراع النفسي وهذا مقتطف من روایة المرأة ر ، المنجد أنها هنالك تسلسل في أعمالها

لازلت أذكر هذه الفتاة رغم مرور سنوات أو أكثر على الیوم الذي رأیتها، كنت «والجنس: 

طبیبة ناشئة ولي عیادة في میدان الجیزة... كنت في ذلك الیوم أفكر في غلق العیادة، فقد 

طن وخارجه، أن وممارسته داخل الو تها في دراسة الطبأمنت بعد خمسة عشرة عاما أنفق

لسیئة إلى الإحساس الدائم ى وإنما تدفعهم ظروفهم الإجتماعیة اوا مرضأكثریة المرضى لیس

مع وعاداته، نلاحظ من خلال تحلیلنا لهذا النص، أنها قد تمردت على المجت1.»بالمرض

وتخرجت من الجامعة رغم أنَّ الفتیات في ذلك الوقت لایسمح لمهنَّ بالدراسة والتعلم، وبناء 

تؤثر ة للمرأكتشاف أن الظروف الإجتماعیةاسمح لها باهني من خلاله، وهذا ممین الهمستقبل

دائم المرض.اوتجعلهاعلى صحته

في ذلك الیوم كنت أجلس أصمم بني وبین «:الأخرىونجدها تقول في أحدي المقاطع

نفسي على غلق عیادتي الطبیة حین دخلت هذه الفتات. شدتني إلى عینیها نظرة غریبة مذعورة 

. نوال السعداوي، المرأة والجنس، دار النشر ومطابع المستقبل بالفجالة ةالاسكندریة ،ط4، 1990، ص 7 -1
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تماما لكن هذه النظرة وبمرور السنتین نسیت ملامح الفتاةتبحث بلهفة في عیني عن النجدة، 

بینما كانت الكاتبة غارقة في تفكیر عمیق 1.»انحفرت في ذهني وأصبحت جزءاًمنيفي عینها

إلیها نظرة عجز وغرابة طالبة ق بابها من طرف فتاة مسكینة، نظرتلا غلاق  عیادتها، طر 

اة لكن لم تنسى تدة والمساعدة، وبعد مرور عدة سنوات قد نسیت ملامح وجه هذه الفمنها النج

«ونجد في نص أخر تقول: قرة في ذاكرتها فأصبحت جزءا منها.ي بقیت محتلك النظرة الت

وهزت رأسها النفي وكست عینها الذابلتین سحابة أوخت بدموع سالت وجفت حتى نضجت 

یا دكتورة. وأنا الأن أعیش في خوف من إنتقام أبي برائتي إلا أنتِ تماما. وقالت: لا أحد یعرف

لقد خافت المرأة من ردة فعل أهلها لذا بكت لأّن لا واحد یعرف برائتها إلاّ هذه 2»و أخي..

ها المجتمع على المرأة، وخاصة على ث عن المحظورات والقیود التي فرضالدكتورة، فالحدی

لیها الرجل الشرقي على أساس أنها عورة، عیب، ومحرمة... أعضاء جسد المرأة التي نظر إ

ساعد على تشویه معنى العلاقة الجنسیة، وقد بررت سبب خوف هذه الفتاة بتشویه سمعتها في 

تها سمعة عائلته، وقتل لهویتها وعزّ بشرف المرأة وكرامتها یعتبر قتل لالمجتمع، لأن المساس 

.یمتهاوعزِّ 

ا وشرحت له الأمر، قلت له أنَّ ابنته بت معها إلى أبیهذه«خر تقول: وفي نص آ

ن غشاء البكارة  من النوع المطاط الذي لا یتمزق إلا عند ولادة أول طفل. ودهش عذراء، وأ

بنتي قد : هذا یعني أن اهذه الحقیقة العلمیة وضرب كفَا بكفٍ وقال في غضبالأب حین سمع

قال ؟قالت: أنتم... زوجها وأهلها ؟: ومن المسؤول عن هذا الظلم ظلمت.قال: نعم. قال

لأنكم تعرفون هذه الحقائق وتخفونها عن الناس، ولولا هذه !بغضب: با أنتم المسؤولون یا أطباء

الحادثة الي حدثت لإبنتي بالصدفة لما عرفت شیئًا. لماذا لا تشرحون هذه الأمور لكل الناس. 

وصممت یومها على أن أعود إلى !یات البریئاتلاتظلم مثل هؤلاء الفتأنه واجبكم الأول حتى

، ص 7 . نوال السعداوي، المرأة والجنس -1

. 2-نفسه، ص 9
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مكتبي وأكتب شیئًا في هذا الموضوع لكني رأیت أن الأمر یحتاج إلى علاج متعدد النواحي، 

یمثل فیه وإقتصادي وأخلاقي، ولا فلیس هو موضوع طبي فحسب، وإنما هو موضوع إجتماعي

ذریة التي یربطها هنا الكاتبة لتثیر فضول الرّجل ولتفسر العوتنتقل1.»الطب إلا جانبًا واحدًا

قضیة تنوع وتعدد أعضاء جسد ول مرة بین الرجل والمرأة. لكن تأتي لتثیرعادة عند إلتقاء لأ

تها وهي كطبیبة، مقنعة بها الوالد، والأخ، والزوج. عمة بشرحها بأمثلة واقعیة قد شاهدومدةأالمر 

لا تظّلمُ أي فتاة بریئة أخرى، باعتبار موضوع حقائق الطبیة، كي حیث سعت إلى نشر هذه ال

جنماعي، وأخلاقي، هنا تمردت على أخلاق المجتمع، إذا أنها حدثت الرّجل في حقائق تخص إ

ا في المجتمعات العربیة.أعضاء جسد المرأة وهذا یعتبر المسكوت عنه سابقً 

مرأة :مرأتان في اا)ب

في عالمه المرأة ومعاناته هاصفحات هذا الكتاب، إقتحامفيتروي نوال السعداوي لنا

وسلبیاته، لتضع المرأة في الروایة، قد خلقت لها شخصیات متحركة ضمن مقاطیع سردیة بطل 

علیها المجتمع المصري بكل عاداته، وتضرب بعرض الحائط كل هذه العادات والأعراض. 

«نجدها تقول:اا. فمن خلال مقاطع روایاتهمفروظة علیهتخرج المرأة من قوقعتها الظالمة و 

2.»كلمة أنثى كانت حین تصل إلى سمعها ترنّ في أُذنیها كالسبة، أو العورة العاریة 

كلمة الأنثى كانت صاعقة أو قُنبلةُ في مسمع الرجل، إذ أنّها كانت بالنسبة له كالعورة العاریة 

القیود وأرادت تفتك حریتها وحریة المرأة من ،الرجل یعتبرها عبأ ثقیل على كاهلهمن ملابسها، ف

كانت تغضب من عیونهن المنكسرة، وتدرك عن یقین أنها «الرجّل. وكذلك تقول:الذي فرضها

غضب هذه المرأة من جنسها ومن نظرات الناس إلیها ومن 3.»هذا الجنس لا تنتهي إلى

. 10، نوال السعداوي، المرأة والجنس، ص من 9 -1

دار الأداب بیروت، ط 7، 1998ص81،82 نوال السعداوي، امرأتان في امرأة، -2

3-نفسه ص85.
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هذا الجنس الأنثوي، وتتمرد على إلى جسدها، والذي یدفعهم إلى هذه النظرات، فتنكر إنتماءها

وإحتقارها.نفعالات من هذا الجسد الذي یثیر إشمئزازها. فترغب في إخلق االله

كاد الساق تنفصل عن كالزواحف یسرن فوق الأرض، لا ت«خر تقول: وفي حین آ

نفصلت عادت والتصقت بسرعة، وبقوة تضم الفتاة فخذیها شیئاً ثمیناً سیسقط من الساق، وإذا ا

ینهما في اللحظة التي ینفصلان...والطلِبة منهن لا تستطیع أن تسیر منفردة، وإنما یسرن دائما ب

على تربیة الأباء.فهي تحكي عن تنجد هنا أنها تمرد1.»شكل جماعات، كأسراب البطعلى 

أمرٍ محرج یدعو بالخجل في المجتمع، فلا یتحدث عنها السیقان الملتصقات تدل على حرمة 

وضها و شرفها، فتحدث عن سیر مثبتها في المجتمع، ومدي حرمان هذه الفتاة من المرأة ح

حقوقها، فلا یمكنها حتى التحرك، بحریة دون قید لأنها دائماً ما تشعر بالحرمان ونظراً أبسط

عتبرتها ائیة قد تمردت على هذه الأوضاع واالأهل لها على التمسك بخجلها لكن الرو لتربیة

لمرأة، ونوع من التمیز العنصري بین الرجل و المرأة.إجحافاً في حق ا

هنا 2.»ها كرهت االله لأنه هو الذي خلقها بل إن«خر نجد نوال السعداوي تقول:وفي مقطع آ

تجاوزت الكاتبة كل أنواع التمرد لتدخل في الولادة وكیفیة الولادة، فتتكلم عنها كأنها تتحدث عن 

. وبإمكان الإطلاع علیه من أي طرف ومن أي شيءٍ عادي یمكن الخوض فیه لمن هبَّ  ودبَّ

حدثت عن قصة خرافیة یمكن الإستماع إلیها یر كان أو صغیر، تحدثت عنه كما تشخص كب

فنحن إلى یومنا هذا نخجل من الحدیث عن هذه الأمور من طرف العائلة وهي مجتمعة.

ر لا تمنح هذه الأشیاء، وهذه الأمو فنعتبرها من المسكوة عنها، والمستور علیه وإذ تربِیتنَُا على

تخلع ملابسها تصوّت نحو «فیها. وفي مقطع أخر تقول: لنا فرصة الخوف في تحدث

نوال السعداوي، امرأتان وامرأة ص86 -1

نفسه، ص110 -2
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هنا كذلك نجدها تمردت على القیم، والمبادئ، آیات االله لتدخل في .1»عضائها نظرة كراهیةأ

شؤون االله وخلقه، فتعبر عن كراهیتها الله الذي خلقها بكل هذه الأعضاء السیئة والمتغیرة، بمرور 

ذه الأعضاء. فالكاتبة الأشیاءالجمیلة متسائلة فمن خلق إذن هالأیام، رغم أن االله دائما مایخلق

یدها وتشدها یع الخروج من هذه العورة، التي تقوكرهته، وتمنت لو تستطارت على جسدهاث

ر بتعتفالكرهت نفسها وجسدِها وكل أعضائها.إذن قدوتكسر عِزیمتها في بعض الأحیان فهي 

ف من مخٌ ألمس كمخ الأرنب لا یعر «أن الرب قد میز بینها و بین الرجل. و تقول أیضا: 

التمرد على الرجل وتفكیره، تحتقر الرجل وتجعله....... إذ أنه لا 2.»الحیاة إلاّ الأكل والتناسل

یعرف من الحیاة سوى الأكل والتناسل أي العلاقة الجنسیة من أجل التكاثر، فهول لایفكر في 

غیر ذلك، فتجعل من الرجل منحطُ القیمة ، وبلا فائدة في هذا المجتمع العظیم الذي یحتاج إلى 

حترام المتبادل وتفكیر في أشیاء علاقة وهذا الرابط، یحتاج إلى الإهذه العدة أشیاءٍ أخرى، غیر

إجابیة، حیث قللت من شهامة الرجل، وتنزلهُ إلى أسفل السافلین، فتنبذه من المجتمع وأخلاقیاته 

ومحاولة لذلك أن تبرهن للمجتمع أن المرأة مكانتها و قیمتها في الحیاة. فهنا تمرد على عمود

متها في الدنیا والذي جعله المجتمع اأس العائلة (الرجل) الذي یعتبر تاج المرأة وعضالمجتمع ور 

بمثابة إلاه لها.

هنا 3.»ها كرهت االله لأنه هو الذي خلقهابل إن«خر نجد نوال السعداوي تقول:وفي مقطع آ

تجاوزت الكاتبة كل أنواع التمرد لتدخل في الولادة وكیفیة الولادة، فتتكلم عنها كأنها تتحدث عن 

. وبإمكان الإطلاع علیه من أي طرف ومن أي  شيءٍ عادي یمكن الخوض فیه لمن هبَّ ودبَّ

شخص كبیر كان أو صغیر، تحدثت عنه كمل تتحدثت عن قصة خرافیة یمكن الإستماع إلیها 

. ، ص 110 نوال السعداوي، امرأتان و امرأة -1
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فنحن إلى یومنا هذا نخجل من الحدیث عن هذه الأمور ف العائلة وهي مجتمعة.من طر 

تربِیتنَُا على هذه الأشیاء، وهذه الأمور لا تمنح فنعتبرها من المسكوة عنها، والمستور علیه وإذ

.لنا فرصة الخوف في نقاش فیها

:روایة موت الرجل الوحید على الأرض)ت

الروایة ، أن عیش الناس في ظلم وإضطهاد، وجسدت هذا الإستغلال عنوانیوحى لنا

ستبدادیة والسلطة العمدة في هذا الرجل المیت، الذي لا یدافع عن حقوقه، كما من السلطة الا

طرحت موضوع  العنف الممارس ضد المرأة الذي یتجلي في التحرش الجنسي، وكل هذا یتجلى 

لماذا لا نسمیها ؟و لماذا تسمیها مصیبة«إحدى المقاطع: تقول في افي عملها الروائي فنجده

لا یا ماما، أنا لا أوافق على اوهز الإبن رأسه بشعره الطویل كالبنات قائلا لإمه؟عدالة ومساواة

هذه المساواة، البنت غیر الولد، شرف البنت أعز ماتملك. وأطلعت الأم ضحكة ساخرة مألوفة 

قاهرة وهي ضحكة تطورت عن الشهقة الممطوطة أو الشخیر المجتمع في الوممیزة لسیدات

الذي تطلقه إبنة البلد من أنفها أو المعلمة الكبیرة حین لا یعجبها الكلام، وقالت وهي ترفع 

ن تضع العمة على رأسك وتتكلم عن الشرف، الآ؟نعم نعم یاسي طارقخر،وتخفض الآحاجیا 

كان ذلك الشرف العام بن جنیهات وذهبت...اقیبتي عشرة الأسبوع الماضیحین سرقت من ح

ت إلى أن أطردها حتى لا تسبب لنا الماضي حین اعتدیت على سعدیة الخادمة واضطر 

بین الرجل و والمجتمع، واذا أنها أرادت المساواةعلى الأخلاقاتبةهنا تمردت الك1»؟فضیحة

رافضًاالمرأة مایحل لنفسه، حرم على ،یرة إلى أن الذكرشالمرأة في كل الحقوق والوجبات، م

فالشرف الذي لم یعرفه في ، كذا التعبیر الذي دعت إلیه الكاتبة، فإتخذ من الشرف حجة له

بنات الناس، یحاول أن یحافظ على شرفه من خلال أخته، فالحدیث عن الشرف ومواجة الرجل 

فى في هذه خایم، لكنالها ویرتكبه من أخطاء وجرائع في حق المرأة لم یكن یسمح فیه

، ص62 نوال السعداوي، موت الرجل الوحید على الأرض، دار الأداب، بیروت -1
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المجتمعات من أسرار لا یسمح البوح بیها ویعتبر تعبیرا جذراً في شخصیته المرأة وتمردا عما 

سائد في المجتمعات العربیة.كان 

یشعر الفلاحون بفرحة خفیة غامضة «تقول في إحدى نصوصها: وكما نجدها أیضا

ولا یلحق به الشرطي، وإحساس شبه غریزي ...یحسون بها نحو یریدون أن ینجو كفراوي

ن الشرطي وكل رجال الشرطة، و كل مندوبي السلطة و الحكومة، عداء خفي قدیم یكنه الفلاحو 

رتهم لدوام ضدهم وتنهب جسدهم وعو مون بأنها تعمل على اللحكومة، یدركون من حیث لا یعل

و للمجتمع راهیة الذین یمثلون الطبقة المتوسطةخر وهو موضوع كتنتقل هنا إلى موضوع آ1.»

یهم لالمتسلطة بقوانینها القاسیة على الشعب الضعیف، لتمارس عللسلطة الظالمة وللحكومة

ضلمها ونهبها لأجسادهم وعوراتهم، فقد تحدثت عن أمر محضور كام الناس یخافون من 

ومة وقساواتها على إستغلالها لهم. كحالحدیث عنه أو الكلام فیه، لتظهر أو تبین حقارة هذه ال

خوض جدال سیاسي علىأحد قادرمنددة بالأوضاع السیاسیة، داعیة إلى التعبیر في وقت لا

ت على السلطة.من هنا أن نوال السعداوي قد تمردبسیط. و 

تزاحمت على جسدها الأیدي الخشنة ذات الأصابع الغلیظة «خر تقول:وفي مقطع آ

حفر علیها مقبض الفأس، والأظافر الطویلة السوداء كحوافر الجاموس والبقر نشبت في 

تنطلق هنا 2»ثدیها... وعیون ذكور تلمع بشرر الحرمان والجوع تلتهم الثدي الناعم الأبیض...

وي مرأة والتحسیس بلمسات هؤلاء الرّجال، ذللشروع في كشف سّر نوافذ الرجال على جسد ال

لنستمتع بنعومته دون التعمقفي كیان المرأة، وفهم رغباتها ومشاعرها، فیهتمون الأیدي الخشنة

عظاء جسد المرأة كله عورة في الدین وهو من برغباتهم وملذاتهم، فذكر عضو من الأفقط 

تبة استطاعت خرق هذا المحظور االأمور الذي یمنع ذكرها في حضور الرّجال لكن هذه الك

حدث عن المرأة و أعضائها.تات لتكل العقابتة وتجاوز بدق

. نوال السعداوي، موت الرجل الوحید على الأرضن ص 91 - 1
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م :) روایة سقوط الإماث

یستغلون الدین لتحقیق لشعبه إذ تندد بالدینالحاكمالرجالیخفى هذا العنوان إضطهاد

ستلهمت شخصیة اذا اأغراضهم الشخصیة، والحكام الذین یرتكبون الجرائم وراء ستار الدین. 

ما نجدها تقول في إحدى كز لذوبان السلطة السیاسیة في السلطة السَّماویة.مالسادات لتر 

رها من عتدال محمود وغیثلاثة شهور في السجن في مصر مع اوبعد أن عشت«المقاطع: 

مامة من تحت العمن الصورة أو رأسه بطلاالبنات...وكلما رأدت وجه أحد الحكام بطلا

هنا نجد أن الكاتبة أنها تمردت على السلطة و الدین.1.»أو القبعة العسكریةالمقدسة

كتبت الروائیة روایاتها وهي في السجن، حیث تعیش مع زمیلاتها السجینات في حرمان، 

او في هذه الروایة تتمرد على هذا الشیطان الذي یرتدي لباس الدین ستاراً له، وحجابا للأعماله

، فهو یدعي التدین و كلما نظرت إلیه من وراء القضبان لأنه غیر صادق، وكانت تثور علیه 

م الدین، في حین یرتكب أكبر الجرائم وأبشعها في حق الشعب و المرأة خاضعة، التمسك بالتعلی

اقه للدین الإسلامي.إغتنفیأكل حق الناس بالباطل مدعیاً حبه الله و 

ن یطلع الفجر أصابني أحدهم من الخلق. وقبل أبیر، بعد المطاردة الطویلة لیلة العید الك«

كنت أجري في الظلمة أبحث عن أمي  ولیس معي إلا كلبي. أصابوني بالطنعة في ظهري. 

إستدرت وأعطیتهم وجهي فإذابهم یتلاشون. لا یستطیعون النظر إلى ضوء الشمس. ینامون 

هنا 2»الظهر یضربون.النهار وفي اللیل ینهضون. لا یعرفون شرف المبارزة والحرب. وفي 

، ولا یعرفونمعنى المواجهة وكیف تساءلت الكاتبة كیف یدعون التدین وهم متصفون بالنفاق

یدعون الحق والصدق وهما الذین یخافون من الحقیقة ویختفون وراء الظَّلام فلایضهرون في 

عن خبایاَ النَّهار، ولا یعرفون معنى الشرف في الحرب، فهم یحبون الخداع، تمردت لتكشفَ 

10، ، 1987ص من 9 دار الساقي، للوحة الغلاف للفنان حسین ماضي، ط2 نوال السعداوي، سقوط الإمام، -1
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السلطة وترفع الستار وراء قضایاها الخانقة للإنسان، قمعها دیمقراطیة وحریة المرأة لتقول 

بصوتِ عالِ لا للخداعِ. فتظل على نافذة الحق، لتكسر وتهدم جبروت السلطة المتخذة من

الدین حامیاَ لهاَ. 

في أول الشباب لماذا تتركون الجاني وتقتلون الضحیة ولازلت«تقول:وفي مقطع أخر 

وأمي ماتت عذراء، قالوا أمك ماتت مرجومة بالحجارة وأنت بنت الزنا. قلت قبل أن أنسى 

ما فقدت الحروف وأفقد الوعي لم أكن بنت الزنا وكانوا ینادوننیلافي بیت الأطفال "بنت الله "ومه

تطلق صراح رأعلى المساس في قوانین السلطة التي هنا تتج1.»الذاكرة لا أنسى وجه أمي

مة على النساء لتمحوا  الجاني لتعتقل الضحیة، كي تسكت الشباب وتخیفهم، في تلقي اللوَّ

ذنوبها، فتنتهي البراءة وتثبت فیهم روح الفزع والخوف والإنغلاق مدعیة أن االله هو الذي یحرم 

على ذلك، كل هذا والزنا لیست محكورة عند النساء فقط ، بل الرجال أیضاً لكنهم لا یعترفون  

فهم لا یتحملون مسؤولیة أفعالهم فالأم هي أساس الحیاة، الدین إلى العنایة بالمرأة.

إنفجرت الكاتبة على هؤلاء الحكام الذین جعلوا منها وسیلة لمحوَّ الذنوب تحت رجال الدین، 

فثارت على الدین وسلطة وحاكمها الظالمین.

هیدة الوطن.قالوا لم تعرف أمك الولاء للوطن تركتني منذ ولدتني لتحارب الأعداء. ماتت ش«

تذهب بذاكرتها لتكشف دور الأم التي تحارب منذ 2»واالله و الإمام وماتت كافرة مآواها النار.

ولادتها الأعداء لتثبت نفسها وتكون شهیدة في سبیل الحق و الوطن فتذكر بدورها في أخذ 

تأخذ ولا تعطى، لكن الحكام ینكرون حسن الحریة في كل مراحل الحیاة، فالحریة في إعتبارها

ولائها وإخلاصها، فیعتبرونها الخائنة و الكافرة فمسكنها النَّار، وهذا نظراً لكونه إمرأة سعت 

من الحكام والدین، فیعتبرون أي جاهدة لتكون مثل الرجل وأفضل منه، فهي أرادت إنصافها 

، ص 12 - نوال السعداوي، سقوط الإمام -1
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أصبح الدین في ن و عن السلطة، و وق خروج عن الدیمحاولة للإصلاح أو المطالبة بالحق

نظرهم وسیلة للدفاع عن النفس. فتهجمت على إستغلالهم للدین للإثبات ضعف المرأة. 

لیلة العید بعیداً عن عیون الإمام ینهضون وقد عاد إلیهم الوعي «وفي نص أخر تقول:

السجون والمعتقلات، یندمون.یطلبون المغفرة، یعفو عنهم الإمام لیلة العید الكبیر، تفتح أبواب 

یخرج منها الموتى وشهداء الحرب والإشعاع والمرجوماتوالمقطوعیالأیدعي والأرجل من 

السیاسین تعدى ظل1.»ى الحریة لكن عیون الإمام تلمحهاخلاف.ویأتي دورها لتخرج إل

الحدود، وكل الإعتبارات فقد طبقت قوانین الشرع على الضعفاء، في حین تعفوا عن الأقویاء،

یدعون بالرحمة بإخراج وا لأنفسهم ما حرموا على غیرهم و وأحالوها بینهم، فقد أحلفأباحوا الرَّشوة

فتلك الفتاة العاریة التي نظر إلیها الإمام السجناء من سجنهم في الأعیاد مضحین بالنساء،

نظرة الذئب لیستغل ضعفها كإنسانة، فهو إذن لا یعرف تعالیم الدین غض البصر فهو فقط

، والنفاق، فیخفیه إذ هو من صفاته المكرْ، والخداعیحاول أن یظهر بوجه بریئ أمام راعیته.

تحت رایة الدین، وهذا ماذا مادفعها للثورة على الدین والسیاسة والمجتمع والإقتصاد فالمرأة 

لایمكنها الحدیث بحریة عامة یدور حاضرها، لكن نوال السعداوي تجرأت عن الكتابة في 

المحظور والمقدس من ممنوعات البلاد والمسكوت عنه.

نوال السعداوي، سقوط الإمام، ص 13. - 1
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تجلیات التمرد في روایة مذكرات طبیبة : المبحث:-2

أ) قراءة في الروایة ( ملخص الروایة ):

تتحدث الروایة عن امرأة عایشت الحیاة بكل آلامها ومعاناتها، فصورت لنا المصاعب 

المرأة منذ الولادة إلى أن تسیر إلى یدي االله، فتحكي لنا عن نظرة المجتمع لهذا التي تعاني منها 

، وكیف تعیش ضمن مجتمع یقدس الّذكریة، ویجعل من المرأة أسیرة للأعراف.يالعنصر البشر 

تحكي قصة فتاة عانت منذ البدایة، فكانت طفولتها صراع وجدال مع نفسها ومع 

یوما بعد یوم، والتي كانت تظهر في كل مرة بمظهر جدید، أنوثتها، التي كانت تبرز للعلن

حیث واجهت ما یحدث لها من تغییر فزیولوجي بالرفض،حتى أنها كرهت أنوثتها، لأنها سبب 

عب لفي جعلها مقیدة، لكونها وجدت نفسها تحت حمایة الأم، أي أنه لم یكن بإمكانها ال

والاستمتاع بالحیاة. 

لأنها بنت وعلیها الالتزام بعدة قوانین لم تكن لدیها حریة شعرت باختلافها عن أخیها

من العمر،  فجسدها هو التصرف كان لكل شيء في حیاتها ألف حساب، وهي في التاسعة 

ء، كان ینظر إلیها على أنها عورة، فذهبت بذاكرتها لتستعید الماضي الألیم، ىهاجس كل مر 

هذه القیود التي تكبلها، وهذا بعد أن تفوقت لكنها عزمت على التغلب على هذه الصعاب وكسر

في الدراسة، فكان حب الاطلاع والمعرفة هاجسها الوحید، ،فاتخذت من العلم سلاحا مكنها من 

التمرد على كل شيء في هذه الحیاة ، لتكون البدایة من الأسرة التي تنظر إلى الفتاة على أنها 

نها أفضل من ذلك الابن الذي طالما كان مصدر مكینة للطباخة ولا غیر ذلك فأثبتت لأهلها أ

ة متخرجة من كلیة الطب، هذا بفخر لهم، الآن وهي في العشرین من العمر قد أصبحت طبی

المجال الذي مكنها من اكتشاف أسرار الإنسان، لتمحو بذلك الفروق التي وضعت بینها وبین 

، بحكم اشتراكهما في عضو أخیها، حیث تقول أنها لیست فروق جوهریة، بل هي شكلیة فقط

واحد ألا وهو هذا الشكل البیضاوي الذي یجعله یفكر، هذا اللقب الذي یهابه كل من یسمعه، 
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أضحى لها مكانتها في المجتمع، تداوي المرضى، لم یعد لكلمة رجل وقع في نفسیة هذه 

، لقد أثبت تخشى منهالطبیبة، لأنها قد اكتشفت أسرار هذا الجسد الضخم الذي كانت النساء

لها العلم أن الرجل والمرأة متساویان لكل منهما مخ فالفارق الوحید كامن في الجسد السطحي، 

فالمجتمع هو الذي أعطى له هذه المكانة لیستعبد المرأة، مارست مهنة الطب لمدة طویلة، لكنها  

المرأة وإعادة رأت من معاناة النساء ما لا تتقبله أي امرأة متعلمة فحاولت الدفاع عن حقوق

الاعتبار لها من خلال كتاباتها، خاصة بعد ما أن جاءتها تلك الفتاة التي كانت ستصبح ضحیة 

المجتمع لمجرد اعتقادهم بضیاع شرفها، فهي تمردت على طغیان المجتمع علیها، ولم تكن 

التقت بهم بحاجة إلى أحد، أو هذا ما اعتقدته، كما أنها تحدثت عن مغامراتها مع الرجال الذین

في حیاتها، وكیف سخرت منهم ومن حبهم، فالطلاق بالنسبة لها حریة واستقلال من قبضة 

الرجل، لذلك فضلته على الزواج.

الذي یعلمنا وفي الأخیر اكتشفت أن النجاح الحقیقي هو ذلك الذي یشعرنا بالراحة والأمان، هو

ندم هو ما غمرها بالأحاسیس الجمیلة، فالالعطاء، كما أنها عرفت قیمة الأم، والحاجة إلى سند ی

.جعل من الساردة تبكي وتتوجع

:) قراءة العنوان في روایة "مذكرات طبیبة "ب

عبارة عن جملة إسمیة تتكون من مبتدأ وخبر، فهذه عنوان الروایة "مذكرات طبیبة "

یومیات خاصة لطبیبة. فكلمة " مذكرات " یعني الیومیات التي یكتبها هاالجملة تخبرنا بأن

تمتهن مهنة امرأةل على " فتدطبیبة "كلمة كر ماضیه ویعود إلیها لاحقا، أماالإنسان لیتذ

الطب، أي أنّها صفة المرأة الممارسة للطب، فهو لقب یطلق على الإنسان الذي تخرج من كلیة 

شأن، لأنَّ الطبیب ذو شأن عظیم في المجتمعات الغربیة، فهو دلیل الطب، تعبیرًا عن رفعة ال

، كان الرجل ینادي بوظیفته، ، فنوال السعداوي في المجتمع المصريعلى كثرة العلم والمعرفة

وذلك تحدیا بوصول المرأة إلى منصب له قیمة في الأوساط الاسمت الروایة بهذا افتعددت تسمی

هذه المراتب فالمجتمع ظل ینظر إلى المرأة بدونیة ى بلوغ مثلغیر نادرة عل«، الاجتماعیة
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یحتل المراتب العلیا، إذ تحكي لنا سیرتها الذاتیة دائما مالأمثل لها، فهي عضو زائد لأنّ الرّجل 

وحیاتها التي عانت فیها ویلات الألم، والظلم والتهمیش، فوظیفة المرأة هي البیت وسهر على 

لتصبح مذكرات طبیبة عنوان لتلك ...1»البیت من طبخ ونظف وتربیةراحة الرجل وشؤون 

المنددة بالواقع المجحف في حقها، حكیا ذاتیا، یخبأ في طیاته «حاملة المتمردة، الصلبة.تاة الالف

الأعراف وجمود الأفكار، التي وطئهقها، لفتاة نشئت تحت وسلب حقو واستعبادهااناة المرأة مع

ن العنوان یذهب بنا إلى عالم الماضي، إلى تلك الذاكرة المیتة، الاطلاع. كأو تكبح حبها للجمال 

فیوقض ذكریات الطفولة ومقاسي القلب وأوجاعها، مستذكرة أهم محطات الحیاة، لتصبح بعد 

، الذي یكبلها بعرائس العادات، فأرادت إثبات الجنسية، لكن مع بقاء هذا الفارقبذلك طبی

الأیام، بعد ما أن تكون قد حققت لها في یوم من الاعتبارذي سیعید نفسها، وموجهة الأخر ال

2.»رها علیهانتصا

مواصلة درب الحربالماضي، وأخذ زبدة الأمل فیه، ستعادةافالعنوان یوحي لنا ب

محي في الحیاة." فمذكرة طبیبة " عبارة عن في الدنیا، تحت عنوان مطوالمقاومة لبلوغ المني

وخوطر الوجه المسكوب في قالب قصصي روائي.ذكریات الأیام 

:لأنوثة السعداوي على اتمرد )ت

أنوثة المرأة جمالها أناقتها حیاءها، لكن دون تقییدها في ظل هذا الثوب الذي جعله االله 

لها میزة بینها وبین الآخر (الرجل)، فما أن یصبح هذا الزي عائقا في طریقها وحاجز بینها 

وبین أحلامها، فیمنعها عن طموحاتها، هنا یبدأ الصراع بین المرأة وجسدها، فیخلق ذلك نوع 

صراع النفسي، الذي یجعل من المرأة تخوض عراكها مع الطبیعة الخلقیة. فتثور ضد هذا من ال

نوال السسعداوي  المرأة والجنس، ص 10 ینظر، -1

، 1985 ص 5.  2-ینظر نوال السعداوي، مذكرات طبیبة، د، المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، ط 2
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عین الذي حرمها من تذوق طعم الحریة منذ نعومة أظافرها، فالمرأة أرادت التحرر من الجسد 

هذه القیود، فحاولت تجاهل هذه الأنوثة. 

تهن التي كانت منذ على جسدهن وأنوثتني إحدى هذه النساء اللواتي تمردالسعداو ف

التي تدل على "صراع"بلفظالبدایة على خلاف معها.فنجدها قد استهلت روایتها مذكرات طبیبة 

بدأ الصراع بیني «.قول في أول صفحة من هذه الروایةتعارض بینها وبین نفسها، إذ نجدها ت

عن نفسي وجنسي ءًاشیارف قبل أن تنبت أنوثتي وقبل أن أع..مبكرا جدا.وبین أنوثتي

1»أعرف أي تجویف كان یحتویني قبل أن ألفظ إلى هذا العالم الواسع.أنبل قبل.وأصلي..

إذ أنه تبین لنا من خلال تمعننا في قراءة النص أن صراعها كان بدایة مع ذاتها، إذ أنها ثارت 

ي وخلافها بدأ مبكرا على أنوثتها التي لم تنبت بعد. وهنا تنبؤنا الروایة بأن صراع نوال السعداو 

مع هذه الأنوثة التي تبرز بعد للعلن، والتي لم تكن هي بحد ذاتها على درایة بها، قبل تمییزها 

للأمور وفرزها للحق عن الباطل.

ن هذه الجملة النموذجیة في عالم بطلات نوال إ«في هذا النصوقد قال جورج طرابیش

ا أیضا المفتاح لفهمها ، یرى أن الصراع ضد السعداوي لا تفتح الروایة فحسب، بل تقدم لن

أو لتشریحي أو البیولوجيالأنوثة إنما یدور أولا، وقبل أي إخراج اجتماعي، على المستوى ا

وقبل أن تمتلك الوعي ...ب الوعيساإلا مع اكتلا یمكن أن یبدأ بالبداهة،حتى التشریحي.

2»للتمییز بین(العالم الواسع) وبین الرحم التي خرجت منها إلیه.

ج وعدم قدرتها على تبة، إذ أنه قد اتهمها بعدم النضیعتبر هذا النقد لاذع في حق الكا

فهم العالم، وهنا تقلیل من ذكاء الروائیة. لأن تحلیله كان تحلیلا عنصریا، بین رجل وامرأة، 

قل ذكوري،فیحكم مثل أي رجل یدافع عن رجولته.وفي رأینا الشخصي أن نوال یفكر بع

د نوال السعداوي، مذكرات طبیبة ، ص  5 . -1

2-جو رج طرابیشي، الأعمال النقدیة الكاملة، ج1، دار مدارك للنشر، ط 1،2013 ص 290 .
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السعداوي قد عبرت في نصها هذا عن شعور أي فتاة في بدایة ظهور أنوثتها،وإن نظرنا إلى 

الواقع المعاش، فندرك أن الفتاة في صغرها تشعر بقیود هذه التغیرات التي تحدث على مستوى 

ى نفسیتها، فتفكر في نظرة المجتمع لها، فتتناقض مع نفسها، إذ هو جسدها، فیؤثر ذلك سلبا عل

.شعور أنثوي، لا تدركه إلا امرأة مثلها

أما ما صرح به هذا الأخیر فقد كان جراء انحیازه لذكور یته، دون بحث أو تنقیب في 

قد قصف بالكاتبة منطرابشيالأسباب التي دفعت بها للقیام بهذا التعارض. إذن فجورج

منظوره الخاص، باعتبارها امرأة فحسب، إذ شكلت كلمة أنثى عائق أمام تقدم المرأة وتطورها، 

كلمة أنثى «.كلمة أنثى والدلیل على ذلك قولها في روایة أخروهذا ما جعل السعداوي تكره

أنثى قد تركت فلفظة 1».ترن في أذنیها كالسبة وكالعورة العاریةكانت حین تصل إلى سمعها 

وقعها في الكاتبة، فأرادت بذلك أن تتحرر من هذه السمة وهذه اللفظة التي تطاردها في حیاتها 

ور ظعنها محالیومیة، والتي أصبحت تهز بالمرأة في ألسنة الناس فیعتبر ذكرها والحدیث

.وممنوع

هذا ما جعل المرأة تقسو على نفسها وتحصر رغباتها وتمقت جنسیتها وأنوثتها، وكل 

فعل نفسیتها المكتئبة التي لم تجد من المجتمع عونا لها ،وتشجیعا من أجل الخروج من هذا ب

خنقها بتذكیرها بأنوثتها في كل مرة ترید فیه القیام بعمل تثبت قوقعتها المظلمة، بل قد زاد على 

من خلاله ذاتها، وهذا ما دفع بها إلى الثورة ضد هذا الجسد الذي یحرمها من استمتاعها 

ظر اة، وهذا رد فعل طبیعي في زمن كانت فیه المرأة مجرد لعبة بین یدي الرجل، ولا ینبالحی

دیدة في یر، لهذا قد ثارت على هذا القید الذي كبلها بعناصره الجغإلیها إلا باعتبارها جسد ولا 

.یه التأقلم مع هذا العضوفكل یوم جدید تود 

. نوال السعداوي، امرأتان في امرأة،  1975ص 81،82 -1
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ولم تكن ضد المرأة وكینونتها، وإنما ،د كرهت هذه التسمیة الملتصقة بهاق:فهي إذن

كانت ضد هذا القمع الممارس علیها باسم الأنوثة، فقد اعتبرت المومس فردوس بطلة خارقة 

أفضل من أي رجل وأي امرأة على وجه الأرض، رغم أنها أنثى، استطاعت أن تتغلب بصدق 

فتقول.بها أي  امرئىصوتها على قوة الرجل، وذلك لكونها قد تحلت بالشجاعة التي لا یتحل

:"د نقطة الصفرنامرأة ع"في روایتها

هنا نلاحظ أن الروائیة، قد1.».ملایین الحشراتقیقیة من لحم ودم قابلتها ..امرأة ح...«

افتخرت بهذه المرأة لشجاعتها وقوة إرادتها. فهي إذن لم تكره المرأة، بل كرهت الأنوثة، كما 

الوقت أنني كل ما كنت أعرفه في ذلك«:في نص آخر. فتقولمقتها لأنوثتها نجدها تعبر عن 

في نظري سوى معنى واحد...هو أنني لست ولم یكن لكلمة بنت !بنت.بنت كما أسمع من أمي

كل ما كانت تعرفه هو أنها لیست ولد، وأنها بنت علیها الالتزام بعدة 2.»مثل أخي..لستولدا.

ا، فهو رجل یتمیز عنهابالحریة المطلقة في تصرفاته، قوانین، أي أنها مقیدة، لیست مثل أخیه

فالأنوثة، عند تلك التي خاضت الصراع ضدها حتى «:قد فسره لنا قائلافجورجدون أیضغط.

بسلبها، بما لیست هي فهي نقص،( قبل أن تعرفها، لیس لها من تعریف إیجابي، وإنما تحدیدها 

كما یقول لنا التراث التلید. ومعروفة و(عورة)بطل إحدى قصص كافكا، ) كمایقول جرح فاغر

سلفا نتائج الصراع الذي یخاض على أساس تعریف الشيء بسلبه. فالنقص لن یصیر أبدا إلى 

امتلاء، والجرح لن یؤول إلى أبدا إلى التئام. فالبنت التي تصارع لكي تصیر صبیا مثل أخیها 

لبة، ومعیار حقیقتها دوما مستعارة، تسدوما ممثل أخیها، بنتا، فهویتها لن تعود، إذا ما صارت 

وإحالتها دوما إلى غیر ذاتها، بنتا في خاتمة الصراع_ هذا إذا سلمنا بأن صراعا كهذا یمكن أن 

تكون له من خاتمة_ تظل غیر قابلة للتعریف إلا بالسلب، مثلها تماما مثل تلك التي لم تكن 

. مؤسسة ھنداوي سي آي سي،2017.ص7 1-نوال السعداوي، امرأة عند نقطة الصفر.دار

نوال السعداوي، مذكرات طبیبة، ص5 . -2
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الهویة الجنسیة حلقة مفرغة.فالضد لا یعرف صبیا في بدء الصراع. فالتعریف بالضد في قضیة

1.»ضده، بل ذاته

بكیت على أنوثتي «:فتقولوهذا ما جعل منها كومة غضب ینفجر، في عدة كلمات

وهذا ما یشعرنا بأن المرأة ضعیفة، فالبكاء من شیم الضعف، فهي أرادت أخفاء 2».قبلأن أعرفها

الأنوثة قیود تردعها من الوصول إلى هدفها. ضعفها من خلال كرهها لأنوثتها، فقد اعتبرت 

ني بالسریر ...أحسست أنها قیود...قیود من دمي أنا تربطجاء في نص آخر" كرهت أنوثتيكما

أنا...تسلسلي بسلاسل من الخزي والعار جسميز...قیود من خلایا فلا أستطیع أن أجرى وأقف

دافًا في وجهها فهذا ما أعطى إذن اعتبرت الأنوثة أص3على نفسى أخفى كیاني الكئیب...

الأخر حق التدخل في قراراتها وشؤونها، لأن الأنوثة مجرد جسد ینظر إلیه كل الرجال فتقول 

جعلها ترفض أنوثتها هذا ما4»حتى هذا الرجل الأسود الكریه أیضا یتطلع إلى أنوثتي.«:

الانتباه.للفتالأنها مصدر

عقل ومشاعرٍ، لأن الأساس لا على أنها إنسان ذوفالرجل ینظر إلیها فقط على هذا 

كوني نفسك وشخصیتك ولا تسمحي لأحد أن «الأنوثة سرٌ في نظر الرجل على حدٍ قولها: 

.ذاتهالإبرازذن فهي تدعو إلى خوض المعركة مع الأنوثة إ5»یهینك.

. 1-جورج طرابیشي، الأعمال النقدیة الكاملة، ج 3، ص 290

نوال السعداوي، مذكرات طبیبة، ص 6. -2

. نفسه، ص8 3

. نفسه، ص 9 -4

-5



بیبةالفصل الثاني                              دراسة تطبیقیة في روایة مذكرات ط

65

:تمرد السعداوي ضد الأسرة)ث

م لأفنوال السعداوي قد خرجت عن طاعة اسري هو خروج عن طاعة الأولیاء، لأالتمرد ا

وأرادت ،الصارمة التي فرضتها الأم علیهاوذلك من خلال تصریفها بلامبلات اتجاه الأوامر

بذلك التحرر من الأم داخل المنزل والأب الأخ .

ذن من أمي ....  مشیت في الشارع وقد أخذ أخرجت لأول مرة في حیاتي من البیت دون أن «

نوعا من القوة ولكن قلبي كن یخفق من الخوف ..... ولمحت لافتة كتب علیها: منحني التحدي

لى خصلات شعري وهي تتلوى بین إحلاق للسیدات .... ترددت لحظة من الخوف.... نظرت 

نها أمي أهي التي تقول عنها تهذه الخصلاأرض .... لأفكي المقص الحاد ثم تهوى الى ا

ة هكذا  في سریعا في لحطة صرار واحد ؟ وشعرت أالمر تاج یخرّ أة و عرشها ؟أتاج المر 

نا أى البیت و إلقوة جدید جعلتني اعود باستخفاف شدید نحوالنساء .... ومنحني الاستخفاف یهنّ 

بریق الانتصار في وابتسمت لشعري القصیر ولآةفي المر ت سیر على قدمین ثابتین .... ونطر أ

نلاحظ من خلال تحلیلنا لهذا 1.»یكون الانتصارول مرة في حیاتي كیف لأعیني ...عرفت 

ذنها، وقصت شعرها أنها قد خرجت من دون أذا إ،ملأسرة خاصة الأنها تمردت على اأالنص: 

لخوف المسیطر علیها، وذلك بعصیان ات بذلك على ، فتغلبة أمها تاج للمر أعتبار إالذي كان في 

ن الحیاة عبارة أول مرة كما تعلمت لأهلها أعلى ذا ما جعلها تشعر بالانتصارمها وهأوامر أ

.حلامناأومغامرات في سبیل رغباتنا و عن مجازافات

على أن القمع الذاتي ما كان لیطل مظاهر الأنوثة بما هي«كما أن جورج طرابشي  یقول: 

فالجنسیة نشاط وظیفي وطبیعي والذي یقام على أساس .كذلك، أي من حیث هي وظیفة جنسیة

. وممارسة تمایز هذه المعطیات وتكمیلها معاوعلى أساس،التناسلیة لكل من جنسینالمعطیات

رتضت أن تكون موضوعا النشاط الجنسي بمعنى الإنسان وتكاملها تفترض ضمنا أن المرأة ا

. نوال السعداوي، مذكرات طبیبة،  ص16-14 -1



بیبةالفصل الثاني                              دراسة تطبیقیة في روایة مذكرات ط

66

. ذلك هو لا قانون طبیعي تضى أن یكون موضوعا لرغبة المرأة. وأن الرجل ار لرغبة الرجل

مخلوق ثنائي النوع، ذكريّ حیث أنه موجود ذو شفتین أولإنسان فحسب، بل كذلك قانون ا

وأنثوي. وما لم تختزل الإنسان من نرجسیة مطلقة وما لم نحطه إلى شرط الدودة التي ینكح 

رأسها ذیلها. فلا محیض لنا عن الأخذ بتعریف أفلاطون للحب أنه شوق نصفي الإنسان إلى 

ي اعترافا متبادلا بتمایزهما، وعلى أساس هذا الاعتراف الإتحاد.ولكن التكامل بین النصفین یعن

المتبادل بالتمایز لیقوم فعل الحب الذي یصل فیه الشقان إلى أعلى درجة ممكنة من الإتحاد. 

وهنا بالتحدید تكمن مأساة بطلة مذكرات طبیبة.فأنثى تنكر أنها أنثى، أنثى ترفض الإقرار بأنها 

نفسها في مرآة الذكر، أنثى هي كائن لا یمكن أن یمارس فعل لیست ذكرا، أنثى لا ترید أن ترى

وهذا یعني أن للأنثتي رغبة في الاسترجال، وأنها 1»الحب بمعناه النوعي والمتكامل على الأقل.

غیر راغبة لا في الحب ولا هي بحاجة إلى الجمال، بل أرادت أن تكون مثل الرجل في كل 

واستطعت أن أشد قامتي وأنا «نص أخر من هذه الروایة. المیادین. كما نجد ذلك قد تجلى في 

أقف أمام أمي بشعر القصیر... صرخت أمي صرخة عالیة وناولتني صفعة حادة على وجهي 

....ثم تلتها صفعات ثم صفعات ... وأنا أقف كما أنا...كأنما تجمدت...كأنما جعل منى 

ى أمى جسما صلبا لا یحس التحدى قوة لا یهزها شيء...كأنما جعل منى انتصاري عل

لقد تحدثت عن الأم وعدم خوفها منها، وقد استطاعت أن تقابلها بهمة 2»بالصفعات...

وشجاعة، وتنظر في عینیها بثقة عالیة، كما أنها أصبحت جسم صلب یمكنه مواجهة أي شيء 

دون تردد. 

ولم تشعر بالندم، وبهذا قد خالتي وجهت لها، إلا أنّها لم ترضرغم كل تلك الصفعات 

المرأة ذاقت أول انتصار لها على عائلتها وخاصة الأم. كما نجدها في نص أخر تقر باحتقار

وإن كانت أمي تحبني حبا حقیقیا هدفه سعادتي ولیست سعادتها، «من طرف الأسرة فتقول: 

. ، ص 297-296 1-جورج طرابیشي، الأعمال النقدیة الكاملة، ج 3
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تحبني وهي تضع فلماذا تكون كل أوامرها ورغباتها تتعارض مع راحتي وسعادتي؟! أیمكن أن

لقد عصت أمها التي ربطتها بسلاسل 1»السلاسل كل یوم في قدمي وفي یدي وحول رقبتي؟

من الحرمان، إذ أن نصائح الأم كانت لها بمثابة عوائق في طریقها، وخوف الأم علیها اعتبرته 

لك معاكسا ومخالفا لسعادتها. صحیح أن الأم في بعض الأحیان تبالغ في ردة فعلها، لكن ذ

لیس من باب الإزعاج، إنما السعداوي طعنت في حب الأم لأبنائها، وتمادت في غضبها على 

فهي قد جرحت مشاعر أمها، 2.»ى أمي لم أكن أشعر بالحاجة إلیهاحت«أمها إلى درجة قولها:

وأذاقتها الألم المبرح بهذه الكلمات. ونجدها أیضا في كتابها المعنون بزینة تتمرد على والدیها 

كانت تشعر بلذة غامضة حین تسرق بعض الجنیهات من «معا وتتلذذ بهذا التمرد. فتقول:

قد خرجت عن جناح أبیها، وبدأت تسخر 3.»یكتشفان السرقة، ولا سیما أبوهاأبیها وأمها، فلا

منه وتسرقه فهذا تجاوز لحرمة الأبوة، وهو عیب اجتماعي. كما أنها لم تتقبل ما یحدث لها من 

واجهت الساردة ما كان یحدث لها من «یزیولوجي. فیقول عبد القادر كنعان عن ذلك.تغییر ف

تغییر فیزیولوجي بالرفض، حتى أنها كرهت كونها أنثى منذ نعومة أظافرها، لأنها وجدت نفسها 

هذا النص یكشف لنا عن سرّ كراهیة نوال 4.»مایة جبریة فرضتها علیها والدتهاتحت ح

لأن أمها هي التي جعلت منها أسیرة داخل هذا الجسد الذي یحرمها من السعداوي لأنوثتها، 

الاستمتاع بالحیاة، هذا ما علها تثور ضد جبروتیة أمها وتخرج عن سیطرتها.

نفسه، ص   14. -1

2_ نفسھ ص 110

3_نوالالسعداوي، زینة، دار، الساقي، ط2،2010، ص43

4_ عبد القدر كنعان، نصوص نقدیة،مذكرات طبیبة، شذرات من سیرة ذاتیة، الموسوم بالألم،  31أغسطسس 201
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:تمرد السعداوي على المجتمع)ج

یتمثل التمرد الاجتماعي في معارضة لأعراف المجتمع وقوانینه الظالمة ضد الإنسانیة، فقد 

على الواقع المعاش،وواقع ظلم النساء، كون المجتمع یضعها تحت رایة الخرافة والبدع، تمردوا 

فالتمرد الاجتماعي هو الخروج عن المألوف مما كان الإنسان یمارسه أنى ذاك.

كلیة الطب....للكلمة وقع رهیب في «فتقول في نص لها من روایة مذكرات طبیبة.

من تحتها عینان ناقدتان تتحركان بسرعة نفسي....یذكرني بنظارة بیضاء لامعة

مذهلة....وأصابع قویة مدببة تمسك بإبرة طویلة حادة مخیفة.....أول طبیب رأیتة في 

حیاتي....كانت أمي ترتجف من الخوف وتتطلع إلیه في ضراعة وخشوع وكان أخي ینتفض 

...الطب شيء من الهلع....وكان أبي راقد في الفراش ینظر إلیه في استجداء واسترحام.

رهیب....رهیب جدا....سأكون طبیبة إذا....سأتعلم الطب.....وسأضع على وجهي نظار 

بیضاء لامعة....وسأجعل عیني من تحتها نافذتین تتحركان بسرعة مذهلة. وسأجعل أصابعي 

قویة مدببة أمسك بها إبرة طویلة حادة مخیفة. سأجعل أمي ترتجف من الخوف وتتطلع إلي في 

شوع....وسأجعل أخي ینتفض أمامي من الهلع. وسأجعل أبي ینظر إلي في ضراعة وخ

لقد تطرقت الكاتبة للحدیث عن رغبتها في أن تصبح طبیبة،لما  لهذا 1»استجداء واسترحام.

اللقب من وقع في نفوس الناس، إذ كان ینظر إلى الطبیب نظرة استعلاء، وإجلاء ورفع من 

باستنجاد، وهذا ما زاد من إصرارها على دراسة الطب، من شأنه، كما كان الناس ینظرون إلیه

أجل إثبات نفسها، كما أرادت أن تثبت للمجتمع قدرة المرأة على التعلم، وأنها تمتلك من الذكاء 

ما لا یملكه الرجل، ومن هنا أرادت اكتساب احترام عائلتها من خلال مهنتها، وأرادت الانتقام 

«ف في حق المرأة. ویقول جورج طرابشي في هذا الصدد.من المجتمع الذكوري الذي یجح

وقفت لأول مرة أمام جثة رجل و بیدها مشرط لم یساورها أي من المشاعر التي یمكن أن 

1-نوال السعداوي، مذكرات طبیبة،ص22
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تتصور أنها تساورها مشاعرها أو شفقة أو تقزز، بل لم یذهب تفكیرها أصلا إلى الموت وإلى 

نت مشاعر كراهیة وتشف وانتقام هي التي مآل الإنسان المحتوم الذي تمثله الجثة. وإنما كا

لقد ربط هذا الناقد كل ما قالته 1.»ثة، بل حیال الرجل الذي في الجنةتساورها، لا حیال الج

السعداوي عن الرجل بضعف المرأة وقلة حیلتها، وهذا غیر صحیح، لأن الجل هو الذي طالما 

تسلم به الكاتبة. كما جاء في نصها افتخر بنفسه وجنسه، وجعل المرأة تخضع له، وهذا ما لم

هل یمكن للمجتمع أن یصدق لأني أتأمل جسد الرجل وأمزقه دون أن أشعر أنه رجل؟ «هذا.

س هو نساء من هو المجتمع؟ ألیس هو رجال مثل أخي ربته أمه منذ طفولته على أنه إله؟ ألی

ففي هذا النص تسخر من المجتمع وتتمرد علیه، لأن المجتمع 2.»مثل أمي ضعیفات عاطلات

هو الذي منح الرجل هذه الأفضلیة وهذه المكانة، فتعود لتقول أنه لن یصدق أنها قد رأت هذا 

الجسد الضخم الرهیب الذي طالما كان مصدر تخویف الأمهات لبناتهن، الذي بسببه أعتبر 

وكیف یكافأ «وایة أخر حدیثها عن المجتمع وقضایاه.إله، فهو أقوى من المرأة. كما نجد في ر 

الرجل الذي یغتصب فتاة بالزواج منها....تذكر فترة قصیرة دار جدال في مصر بعد أن أباح  

شیخ الأزهر مفتي الدیار عملیة الإجهاض وعملیة إعادة العذریة للفتیات قي حالة اغتصاب 

لشرف، بل تم الإبقاء على مفهوم الشرف دون التعرض للمفهوم السائد لمعنى الأخلاق أو ا

لقد تحدثت عن إدعاء المجتمع بالشرف الذي یجعله متباهیا 3»القدیم وارتباطه بعذریة البنت.

بنفسه، والذي ارتبط بالفتاة غالبا، فیجب علیها المحافظة علیه وصیانته، والذي یغتصبه الرجل 

الشرف في الأخیر، كما أن هذا في لحظة من اللحظات، فالرجل إذن هو سبب تدمیر هذا 

الشیخ الذي أباح ما حرمه االله، تعتبر خروج عن الأخلاق، رغم أن هذه الأخلاق قد ضاعت 

مسبقا في المجتمعات العربیة، لكنهم یحصرون الشرف في المرأة خصیصا من أجل ردعها. 

1-جورج طرابشي، الأعمال النقدیة الكاملة،ص303

السعداوي، مذكرات طبیبة،ص19_20 2_ نوال

3_ نوال السعداوي،المرأة و الدین والأخلاق، دار، الكفر،دمشق،سوریة، دس،دط، ص46_74
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أبیها وشرحت ذهبت معها إلى «ونجد أیضا هذا المفهوم في روایة أخرى لنفس الكاتبة فتقول.

له للأمر، قلت له أن ابنته عذراء....ودهش الأدب حیث سمع هذه الحقیقة العلمیة وضرب كفا 

بكف وقال في غضب: هذا الظلم؟ قلت أنتم....زوجها وأهلها! قال بغضب، بل أنتم المسؤولون 

هل فالعلماء هم السبب في ج1.»ن هذه الحقائق وتخفونها عن الناسیا أطباء!  لأنكم تعرفو 

المجتمع لعدة حقائق تمس ذات المرأة، فیشتركون في ظلم الناس الأبریاء. هذا إذن إجحاف في 

حق الناس.

وأقاموا لمیولهم وعواطفهم سجنا ضیقا «كما نجد جبران خلیل جبران یوافقها الرأي فیقول:

رد عن جامعتهم مخیفا، وحفروا لقلوبهم وعقولهم قبرا عمیقا مظلما.فإذا ما قام واحد من بینهم وانف

وذلك لخروجه عن عادات 2.»ر خلیق بالنفي، على الرجل بالموتوشرائعهم قالوا:هذا متمرد شری

ألقیت نظرة «وتقالید مجتمعه،فقد اعتبروه ساقط ومتمرد على سلطة المجتمع. كما قاب أیضا.

في الوضع فالكاتبة هنا تتهم المجتمع بأنه السبب 3.»إلى الشارع، لم أنس أطفال بلاديفزع

الذي آل إلیه أطفال بلادها،وترى سبب هذا انعدام الحب في حیاتهم.  فالمجتمع هو الذي یعلم 

الأطفال الحب، وهذا یبدأ من الأسرة، كونها الخلیة الأولى التي یبنى علیها المجتمع،كما أنها قد 

رات حادة المجتمع یرشقني بنظ«ثارت تعلیقات المجتمع لها وانتقادهم لتصرفاتها،فتقول:

فهو یتحدث عنها بالسلب.4».ألسنة سلیطة حامیة مثل كرابیج الخیالةوجهیكالخناجر، ویمد في 

) تمرد السعداوي على الذكر ( الجنس )ح

1_ نوال السعداوي، المرأة والجنس،ص9

جبران خلیل جبران، الأرواح المتمرد، ص30 _
2

3_ سعاد أرفیس،النقد الأدبي، روایة الممنوعة لملیكة مقدم،ص15
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د حریتها ، ویأخذ من حقها الكثیر، والذي على الذكر الذي ظل یستبلقد تمردت نوال السعداوي

جعل منها حبیسة الظلم وأكذوبة الشرف المرتبط بالفتاة غالبا، إلا أن هذه الأخیرة لم ترضى بهذا 

الوضع الذي یقهر نفسیتها ویكتم سرّ وجودها مستغلا صمتها لیدوس بذلك على كرامتها وعزة 

لبت منهنّ الحیاة باحثات على الاستقرار نفسها، لكن هذا بالنسبة للنساء الضعیفات التي س

النفسي وطمئنینة الروح.

وقفت على باب المشرحة...رائحة نفاذة عجیبة «ونجد ذلك في هذه النصوص :

...جثث آدمیة عاریة...فوق مناضد رخامیة بیضاء...حملتني قدماي إلى الداخل في 

.جثة رجل عاریة تماما...الطلبة من إحدى الجثث العاریة ووقفت إلى جوارها..وجل...واقتربت

من حولي ینظرون إليّ ویبتسمون في مكر وینظرون ماذا أفعل...سلّطت نظراتي على جثة 

في الأیدي ...هل یمكن لأمي أن تصدق أنني أقف الرجل في جرأة وقوة...وأمسكت المشرط 

تاركة لتنطلق في وجهة أخرى.1»وأمامي رجل عار وفي یدي مشرط أفتح به بطنه ورأسه.؟

وراءها الخجل، لتأكد من الرجل وسیلة لخرق سلطانه، متمكنة من اكتشاف أسراره وخبایا جسده 

الذي جعله مصدر رعب بالنسبة للمرأة وكّل هذا من خلال اتصافها بالجرأة والقوة. لتقف أمام 

على جثة هذا الرجل لتشیرحها، وهذا برهان على تمردها على قوة الرّجل واثبات ضعفه وقدرتها

مواجهته وتفكیك جبارو تیه.

ورفعتعیني وأنا ألهث فرأیته ینظر إلى نظرة غریبة «وفي مقطع أخر تتحدث تقول :

تصعد إلى وجهي، ورأیت ذراعه تمتدّ ناحیة خصري...وانتفضت كیاني انتفاضة جعلت الدماء

عنیفة غریبة، وتنمیت في لحظة ومضت في أحاسیسي كالبرق أن تمتدّ ذراعه أكثر وتضمّني 

بقوة...ولكن رغبتي العجیلة الخفیة تحوّلت حین خرجت من أعماقي إلى غضب شدید...وزاده 

دید ... ولم أدر من أین واتتني هذه القوة التي جعلتني إصدار فأمسكني بید من ج!غضبي

. نوال السعداوي ، مذكرات طبیبة، ص 23،24 -1
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أهوي بها على وجهه في صفعة أقذف بذراعه في الهواء بعیدا عني وأرفع یدي إلى فوق، ثم 

نلتمس في هذا النص نوع من التمرد على الأحاسیس والمشاعر الجیاشة، التي تریط 1.»عنیفة

ا معا، فالكاتبة قد تلرت على قلبها. وأرادت إثبات الرجل بالمرأةن وعلى تلك العلاقة التي نجمعه

قوتها وإخفاء ضعفها، من خلال اخضاع الرّجل لرغیاتها، فلا طالما اتسم الرّجل بالقوة والهبة، 

كماعرف عنه أنه یفعل مایهوى بالمرأة لكن هذه الساردة لم تقبل بالأمر الواقع، فقد عصمت 

قوة التي كان یستعملها مع أخته المرأة وهذا دلیل على أوامره، وجعلته یرفع یدیه عنها بنفس ال

شجاعتها ورفضها للاستعباد.

تمرد السعداوي على الدین:)خ

منذ البدایة، كانت ثائرة على أنوثتها التي لم تظهر بعد، فقد حاولت من خلال هذه الكاتبة

انتهت طفولتي...طفولة «الروایة أن تكسر اللأغلال التي كبلتها في طفولتها، حیث قالت: 

قصیرة سریعة لاهثة...لم أكد أحسن بها حتى أدربت وخلفت لي جسد امرأة ناضجة یحمل في 

الطفولة، أيّ أن روایة التمرد لدى هذه المرأة بدأت منذ 2»حنایاه طفلة في العاشرة من عمرها...

الكثیر،أما الآن فسنحاول استخراج منذ نعومة أظافرها فهذا دلیل على أنها قد قاست من الحیاة 

منها «و لنستدل على هذا نأخذ احدى روایاتها :مناطق التمرد في روایتها ( مذكرات طبیبة ).

منذ نشوء الدولة في التاریخ یختفون وراء اسم االله یصدرون الأوامر باسم االله  أن رؤساء الدول

س أن تفصل بین لسان رئیس الدولة یبدو أن أي خطاب للناس باسم االله كیف یمكن إذن للنا

وكان رئیس الدولة یطلق على نفسه ألقابا مقدمة مثل "البابا" في !ولسان االله صبحانه وتعالى؟

الغرب "والإمام" ویقبض بین یدیه على السلطات جمیعا السیاسیة والدینیة وأهمها طبعا الخزینة 

ه التعالم الدینیة التي كانت السبب في لقد عبرت في هذه الروایة على هذ3»العامة أو المالیة.

. نفسه، ص 18،19 -1

. نوال السعداوي ،مذكرات طبیبة،  ص 9 -2

في اجتماع القمة، د ن، د ط، 1992 ص7 . نوال السعداوي، االله  یقدم استقالته -3
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هذه التعالیم الدینیة التي كانت السبب في هذا الظلم والإستبداد الممارس من طرف رجال 

كرمز" للكرامة السلطة، إذ أنهم جعلوا منها ذریعة یخفون بها جرائمهم. كما أنّها أخذت الحجاب

كما أنها كانت تنظر 1والأخلاق لبتي لاتؤمن بها فقد اعتبرت النساء المتحجبات متخلفات." 

ر ء كرامته وفقد غالت في التمرد لتنكللحجاب على أنه شيء غیر أخلاقي، فنقول أن وجه المر 

 سبحانه وفي رأي أن تمرها على الدین أسر مبالغ فیه،فااللهنا.اوجود االله في مكان وأنه یر 

وتعالى، أنصف المرأة وأعطى لها حقها في الإسلام، والدلیل على ذلك هذه الآیة من سورة 

للرجال نصیب ممّا تركَ الوالدان والأقربون «النساء،هذا تعظیم من شأن المرأة. لقوله تعالى:

وهذا دلیل 2»نصیب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو أكثرنصیبا مفروضاً.وللنّساء 

على انصاف وعدل االله تعالى وعلى أنه قد أرصى تعالیم تقیید الجمیع وتقوي المحبة بینهم 

والتضامن.

) تمرد السعداوي على السلطة:د

تمردت السعداوي على السلطة بمختلف أنواعها، فكانت البدایة مع الأب الذي جعل منها أسیرة 

ذهبت لتتمرد على أخیها الذي جعل منها خادمة المنزل والمطبخ وذلك تحت مظلة الأعراف، ثم

له وخاضعة لأوامره متحججا بقوته العقلیة والبدنیة الضخمة التي تفوق المرأة، كما لرجال 

السلطة والسیاسة دور فعال في جعل المرأة تثور ضد القوانین والنظم الاستبدادیة والتي 

ها كأمة بین یدیه، إنها لم تتقبل هذا استعبدت المرأة، وأخیرا تمردت على الزوج الذي یعامل

الوضع فثارت علیه. وهذا ما تحدثنا علیه هذه النصوص التي نحن بصدد تحلیلها.

أنا الرجل. ما معنى الرجل، إنني «فتقول السعداوي في روایة مذكرات طبیبة.

ذهبت في هذا النص 3»صاحب السلطة، أي سلطة،سلطة البیت بكل ما فیه حتى أنت.

1-نوال السعداوي، أراءها حول الحجاب،

لمصحف، سورة النساء، الأیة،7 -2

3_ نوال السعداوي، مذكرات طبیبة،ص67
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ث عن سلطة الرجل داخل البیت، إذ أنه یحاول السیطرة على كل ما فیه تحت زعامة للحدی

حمایتها والخوف علیها من كل مؤثر خارجي، لكن الحقیقة أنه یخاف على نفسه، فقد حاولت 

الخروج من هذه القواعد التي وضعها المجتمع، كما أنها لم تكن تنم في الحاجة إلیه وهذا ما 

لیس كونها ذات دخل مالي، كما أنها قد خرجت من سلطانه وتحررت من جعلها قویة كفایة و 

قیده، فلم تعد تنصاع لمشاعرها. فهي لم تعد ترید أن تكون ملك أحد. كما نجدها في روایة 

إن الفكرة التي شاعت خطأ منذ التاریخ البعیدعلى «أخرى تتحدث عن نفس المفهوم فتقول.

إلا أداة لإمتاعه ووعاء لأطفاله، قد أباحت للمجتمع أن أن الرجل سید المرأة وأنها لیست،

یستأصل من جسد المرأة ما یشاء ویهمل ما یشاء لتصبح المرأة مجرد الرحم الذي ینجب 

ینظر الرجل إلى المرأة فیراها مجرد جسد، لأن الرجل هو قوام المجتمع، إلا أن هذه 1»الأطفال.

عادة لنفسها الاعتبار، بعدما اطلعت على آفاق العلم الفكرة السائدة لیست صحیحة فالمرأة قد أ

والمعرفة، فلم تعد ذلك الجهاز التكاثري الذي وصفها بها الرجل، فقد تحررت من هذا المفهوم 

كان لها بمثابة وصمة عار.

هذه قسمة «نجد في عدة روایات لها تعبیرها عن اضطهاد الرجال للمرأة فتقول:

ة أخذ منها الرحل الكتابة واحتكرها لنفسه وترك للمرأة الحكي، وهذا أولى أفضت إلى قسمة ثانی

أدى إلى إحكام السیطرة على الفكر اللغوي و الثقافي وعلى التاریخ من خلال كتابة هذا التاریخ 

فالرجل قد سیطر على كل شيء حتى الكتابة، فقد جعل 2»بید من یرى نفسه صانع للتاریخ.

شخصیة وأبعد المرأة عن میدان القلم لیحتكر الكلمات لنفسه فقط، من الألفاظ تخدم أغراضه ال

لیترك للمرأة كثرة الكلام والشكوى.إذن فالرجل قد سیطر على الكتابة، لكن ومع كل هذا فقد 

تمكنت المرأة من إثبات وجودها أمام الرجل بقلمها الذي أثار من الجدال حبرا كثیرا. وهذا ما 

وهنا تأتي المرأة  إلى اللغة بعد أن سیطر الرّجل على كل «ال:یؤكده لنا الغذامي حینما ق

- نوال السعداوي، المرأة والجنس،ص13 -1

2_ نفسه،ص7
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الإمكانات اللغویة وقرر ما هو حقیقي وما هو مجازي في الخطاب التعبیري، ولم تكن المرأة في 

هذا التكوین سوى مجاز رمزي أو مخیال ذهني یكتبه الرجل وینسجه حسب دواعیه البیانیة 

زائرة على اللغة یستعملها الرجل رمزا لیعبر بها عما یرید فالمرأة كانت مجرد 1»والحیاتیة.

ویهوى لذا نجد المرأة قد ثارت علیه بما یعرف بالكتابة النسویة، فتكتب لتعبر على ذاتها كما 

تراها هي، بعدما أن حدد الرحل معالم الكتابة وقوانینها تأتي المرأة فتأخذ مشعل تهدیم وتخریب 

د خرجت من سلطة الأب وتحتقره لما یدعیه من خوف زائد على بناته لهذه القوانین. كما أنها ق

ألیس هذا الذئب الذي یخدع الطفلة البریئة هو نفسه الأب الذي یحبس ابنته «فتقول:

هذه المرأة تلوم الأب الذي یدعي بالحب لابنته لكنه یخرب براءة الفتیات الصغیرات. 2»ویقیدها.

ألیس الذي «سبب تدمیر الفتیات غالبا فنؤكده بهذا النص.كذلك بالنسبة للأخ الذي یكون هو

فالأخ الذي یقتل أخته من 3»یذبح أخته المخطئة هو نفسه الذي یخطئ مع أخوات الرجال.

في «أجل الخطیئة، غالبا ما یكون هو سببها. كما تمردت على السلطة في روایة أخرى. فتقول:

ة مسلحة حول بیت المؤلفة، لم تكن تعرف أصدرت الحكومة أمرا بوضع حراس1988دیسمبر

المؤلفة السبب، أوامر الحكومة مثل أوامر االله تنفذ دون سؤال عن الأسباب. عاشت المؤلفة 

ثم اختفت الحراسة 1990إلى دیسمبر  1988تحت الحراسة المشددة عامین من دیسمبر  

ها على المجتمع ككل الحكومة تفرض سیطرت4»المسلحة فجأة كما جاءت دون إبداء الأسباب.

نظرا لقوة نفوذها، فأوامرها حدود یجب أن تراعى وتنفذ بدون نقاش ولا اعتراضلأوامرهم.: القوي 

.یأكل الضعیف.هذا هو سر خضوع الناس

. 2006 ،2 المركز الثقافي العربي، دار، البیضاء،ط 1_ عبد االله الغذامي، المرأة و اللغة،

2_ نوال السعداوي، مذكرات طبیبة،ص78

3_ نفسه، ص78

في المجتمع القمة، ص7 4_ نوال السعداوي، الاله یقدم استقالته
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:1السیرة الذاتیة لنوال السعداوي )1

بین أكتوبر لعائلة تقلیدیة بالقاهرة كانت الطفلة الثانیة من 27ولدت نوال السعداوي في 

ستة أطفال، ختنت في السادسة من عمرها أصر والدها على تعلیم جمیع أولاده، كان والدها 

مسؤول حكومي في وزارة التربیة والتعلیم. وكان من الذین ثاروا ضد الاحتلال البریطاني لمصر 

م، وكعقاب له نقله لقریة صغیرة حرمانه من الترقیة1919كما شارك في الثورة عام والسودان.

سنوات، استمدت منه احترام الذات ووجوب التعبیر عن الرأي بحریة وبدون قیود مهما 10لمدة 

كانت النتائج، كما شجعها على دراسة اللغات، توفي كلا والدیها في سن مبكرة لتحمل نوال 

العبء الكبیر للعائلة. 

م، وحصلت على1955تخرجت نوال من كلیة طب جامعة القاهرة في دیسمبر عام 

بكالوریوس الطب والجراحة، وتخصصت في مجال الأمراض الصدریة، وعملت كطبیبة بامتیاز 

بالقصر العیني، تزوجت في نفس العام من أحمد حلمي زمیل دراستها في كلیة. لم یستمر 

الزواج لفترة طویلة فأنتهى بعدها بعامین، وعندما سئل عنه بإحدى حواراتها قالت: " زوجي 

زمیلي في كلیة الطب، كان رائعًا، والد ابنتي لم یرد والدي مني أن أتزوجه الأولكان عظیما، 

. لكن بعد ذلك تم خیانة المقاتلین، والكثیر منهم تم نلأنه غادر إلى السویس لمحاربة البریطانیی

حبسه، هذه الأزمة كسرته وأصبح مدمنًا، وأخبرت أنني لم أتزوجه، قد یوقف إدمانه، لكنه لم 

تلي، لذا تركته." توجت مرة ثانیة مع رجل قانون ولم یستمر هذا الزواج یفعل، حاول ق

أیضًا.خلال عملها كطبیبة لاحظت المشاكل النفسیة والجسدیة للمرأة الناتجة على الممارسة 

القمعیة للمجتمع وللقمع الأسري، ففي أثناء عملها كطبیبة، لاحظت الصعوبات والتمییز الذي 

ثم بعد ذلك أصبحت المدیر المسؤول عن الصحة العامة في وزارة تواجهه المرأة الریفیة. 

الذي الصحة، ففیذلك الوقت قابلت زوجها الثالث الطبیب الروائي الماركسي"شریف حتاتة "

، ولهم ولد وبنت، ولكن انتهى 1964في عام اعاما تزوجو 13یشاركها العملفي الوزارة لمدة

وكیبیدیا الموسوعة، موقع إلیكتروني -1
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لث هو شریف حتاتة، والد ابني، كان رجلا حراً جدًا، الزوج الثا«الزواج بطلاق، قالت عنه: 

عامًا، وأخبرت الجمیع، هذا هو الرجل النسوي الوحید على 43ماركسي، ثم سحنه، عشت معه 

وجه الأرض ثم بعد ذلك اضطرت للطلاق أیضًا.كان كاذبًا، كان على علاقة بمرأة أخرى، تعقید 

الشخصیة ذات الطابع الأبوي. 

بالمئة من 100لمساواة بین الجنسین ثم خان زوجته، أنا متأكدة أن ألف كتبًا عن ا

م، نشرت كتاب بعنوان المرأة والجنس، مواجهة بذلك جمیع 1972في عام 1»الرجال هكذا 

أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة كالختان، والطقوس الوحشیة التي تقام في المجتمع الریفي 

ذلك الكتاب النص التأسیسي للمجلة النسویة الثانیة، وكنتیجة للتأكد من عذریة الفتاة، أصبح

لتأثر الكتاب الكبیر على الأنشطة السیاسیة استقلت نوال السعداوي من مركزها في وزارة لم 

یكتف الأمر على ذلك فقط فكلفها ذلك أیضًا بمركزها كرئیس تحریر مجلة الصحة، وكأمین 

م. 1976م إلى عام 1973مساعد في نقابة الأطباء. من عام 

اهتمت نوال بدراسة شؤون المرأة ومرض العصاب في كلیة الطب  بجامعة " عین 

م، عملت كمستشارة للأمم المتحدة في برنامج المرأة في 1980عام 1979شمس" ومن عام إلى 

).ECWA) والشرق الأوسط (ECAإفرقیا (

:السجن

تعتبر نوال السعداوي من الشخصیات المثیرة للجدل والمعدیة للحكومة المصریة، ففي 

م. ساهمت نوال في تأسیس مجلة" النسویة " تسمى المواجهة. حكم علیها بالسجن 1981عام 

في سبتمبر. في عهد الرئیس محمد أنور السدات، أطلق سراحها في نفس العام بعد شهر واحد 

من أشهر أقوالها " لقد أصبح الخطر جزء من حیاتي منذ أن رفعت القلم من اغتیال الرئیس. و 

وكتبت، لا یوجد ما هو أخطر من الحقیقة في عالم مملوء بالكذب." سجنت نوال في سجن 

عزیزة نایت سي بها، ضیف ومسیرة، قناة،  -1
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النساء بالقناطر، وعند خروجها قامت بكتابة كتابها الشهیر " مذكرات في سجن النساء " عام 

الوحیدة لها مع السجن.فقبل ذلك بتسع أعوام كانت متصلة م، ولم تكن تلك هي التجربة 1983

م.  1975مع سجینة واتخذها كملهمة لروایتها " امرأة عند نقطة الصفر " عام 

م، 2008ماي 12كما رفضت محكمة القضاء الفدرالي بمجلس الدولة في مصر في 

رفعها ضدها أحد إسقاط الجنسیة المصریة عن المفكرة المصریة نوال السعداوي، في دعوي

الحامیین بسبب أرائها مما أدها إلى السفر إلى الخارج.

:السفر خارج مصر

نتیجة لي أرائها ومؤلفاتها تم رفع العدید من القضایا ضدها من قبل الإسلامیین مثل 

قضیة السبة للتفریق بینها وبین زوجها، وتم توجیه تهمة " ازدراء الأدیان " لها، كما وضع 

ما وصفت ب" قائمة الموت للجماعات الإسلامیة " حیث هددت بالموت وفي عام اسمها على

م. سافرت خارج مصر، قبلت عرض التدریس في جامعة دیوك وقسم اللغات الأفریقیة 1988

في شمال كالفورنیا وأیضًا في جامعة واشنطن.شغلت نوال العدید من المراكز المرموقة في 

عة القاهرة داخل مصر أو جامعة كلومبیا، جامعة السربون الحیاة الأكادیمیة سواء في جام

سنوات، أي في عام 8وجامعة كالیفورنیا... في خارج مصر رجعت نوال إلى مصر بعد 

2005م، ففي عودتها أكملت نشاطها وفكرت في دخول الانتخابات المصریة في عام 1996

من ضمن المتظاهر بین السعداويكانت نوال م، ولكن لم تقبل بسبب شروط التقدیم الصارمة. 

م، كما طلبت بإلغاء التعلیم الدیني في المدارس.2011في میدان التحریر في ثورة ینایر عام 

:الدین

م، 2014، ففي مقابلة مع نوال السعداوي عام تصریحات نوال دائما تكون مثیرة للجدل

صرحت قائلة :" إن جذور الاضطهاد المرأة یرجع إلى النظام الرأسمالي الحدیث والذي تدعمه 

المؤسسات الدینیة، كما ترى أن نظام "المیراث الإسلامي" ظلم كبیر للمرأة وتطالب بمساواة 
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م، أثناء أداء 2015للحجاج في عام میراث الرجل والمرأة. صرحت كذلك بعد حادثة تدافع 

فریضة الحج والذي أدى إلى مقتل في حوار مع الغردیان. تحدثوا عن طریقة تنظیم الحج، حول 

جعل الناس یسافرون في مجموعات أقل. 

ما لا یقولونه هو أن التدافع حدث لأن الناس یقاتلوا على رجم الشیطان ثم أضافت. 

لكن لا یقول أحد ؟لماذا یحتاجون إلى تقبیل الحجر الأسود؟لماذا یحتاجون إلى رجم الشیطان

ربما هو الخوف من أن ؟ذلك، لن تشر وسائل الإعلام ذلك .لما كل هذا التردد في انتقاد الدین

یكونوا عنصریین.

:من أشهر تصریحاتها

له " الدین هو تجسید للعنصریة كل الآلهة غیورین، یقتل الناس لأنهم لا یصلون إلى الأ«

تهمة" ازدراء الأدیان –"تقبیل الحجر الأسود والطواف حول الكعبة أفعال وثنیة." –الصحیح." 

" كل نظام -سنوات.7" كتبت" إلى االله" وعمري –" مزیّفة ومسیّسة وسبویة لهواة الشهرة ". 

.»سیاسي یفسر الدین كما یشاء"

:الختان 

بمحاربة هذه العادة منذ شبابها، تعرضت نوال في سن صغیر لعملیة الختان. وبدأت 

م. على وفاة الطفلة صاحبه الأنثي عشرة ربیعًا بدور شاكر أثناء هذه 2007وعقلت في عام 

هل كان یجب ؟العملیة قائلة. " بدور، هل كان یجب علیك الموت لتنیري هذه العقول المظلمة

علموا أن الدین الصحیح لا یجب على الأطباء ورجال الدین أن ی؟علیك دفع هذا الثمن بحیاتك.

یأمر بقطع الأعضاء التناسلیة كطبیبة، وناشطة في مجال حقوق الإنسان أرفض تمامًا هذه 

العملیة كما رفض ختان الذكور، وأومن أن الأطفال جمیعا ذكورا وإناث یجب حمایاتهم من هذا 

، حینما سئلت عن النوع من العملیات. وتقول السعداوي في تصریح ل  قناة بي بي سي العربیة

أنا ضد ختان الإناث والذكور، أقول هذا من منطلق «رأیها في موضوع ختان لإناث، وتقول:
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كونك طبیبة، كما أقول أیضا بصوت عالي إن كل المعلومات الطبیة تقول إن قطع جزء من 

جسد الطفل خطورة شدیدة. تاریخیا، فكرة الختان جاءتا عن طریق العبودیة ولیس لها علاقة

بالإسلام. إنه لمن المضر قطع جزء مهم من جسد المرأة، فدول مثل السعودیة وسوریا والعراق 

وتونس لا تعرف فكرة ختان الإناث. لقد ذكر في التوراة أن بني إسرائیل وذریة إبراهیم سیكون 

لهم الأرض الموعودة مقابل أن یختنوا الذكور. أوكد أن الختان عادة لیس لها علاقة بالإسلام

1»؟!أو الطب. هل منطقي أن نقوم بقطع جزء من الطفل الذي خلقه االله سلیمًا.

:الحجاب 

الحجاب والنقاب من صور العبودیة وضد الأخلاق والأمن، «ترى نوال السعداوي أن: 

بالرغم من ؟وأن الحجاب لا یعبر عن الأخلاق واستنكرت لماذا تتحجب المرأة ولا یتحجب الرجل

وصرحت كذلك في القناة ل بي بي سي العربیة حینما سئلت: لماذا ؟وجود شهوة لكل منهما

ما أعرضه هو أن یستولي «نوال السعداوي تقول:؟ترفضین الحجاب وتهاجمیه وأیضا الحج

الزوج على مصاریف أسرته ومدخرات زوجته ویشتري تذكر الحج و یقبل الحجر الأسود. 

إطعاما للأطفال عبادة. بل أن كل طقوس الحج جاءت قبل ظهور الأدیان، وهذا فالعمل عباد و 

هو جزء من التاریخ. الحج لیس عبادة إسلامیة فقط، فالإسلام جاء لیمنع تقبیل الحجر الأسود. 

أما بالنسبة للحجاب، فأنا ضد اعتبار أن المرأة عورة. فالأخلاق في سلوك المرأة وعملها ولیس 

2.»الذي یعد تزییفا للأخلاق. لابد أن ننظره للمرأة على أنها لها عقلفي تغطیة شعرها

:تعدد الزوجات

مارس، سا 10:37. موقع التحمیل  أخر تحدیث: السبت 10 حوار مفتوح ، 1-. نوال اللسعداوي

2-نفسه.
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أعلنت أنها ترفض فكرة تعدد الزوجات: " إن تعدد الزوجات یخلق الكره بین احواراتهفي إحدى«

الأطفال والزوجات، كما یزید من الحوادث، وأن تعدد الزوجات كذب ولیس بالقرآن وبلاد عربیة 

1»تونس منعته.مثل

:موقفها من الولایات المتحدة الأمریكیة

م فب جامعة كالیفورنیا وصفت نوال السعداوي غزو أمریكا لي 2002في محاضرة عام«

لأفغانستان  بأنها " حرب لاستغلال النفط في تلك المنطقة  "وان السیاسات الخارجیة لأمریكا 

ودعمها لإسرائیل هو " الإرهاب الحقیقي " وأن المساعدات الأمریكیة غرضها لإبقاء المصریین   

2»في حالة فقر وغزو دائم.

:أعمالها 

تعلمت الحببدأت نوال الكتابة مبكرا، فكانت أول أعمالها عبارة عن قصص قصیرة بعنوان " «

مذكرات م، ویعتبر كتاب" 1958"في عام طبیبةمذكراتم، وأول روایاتها " 1957" في عام 

من أشهر أعمالها. صدر لها أربعون كتابا أعید نشرها م،1986في عام سجن النساء"في 

لكتابات نوال السعداوي حول الربط ةلغة وتدور الفكرة السیاسی20وترجمت كتاباتها لأكثر من 

المرأة، وتحریر الإنسان من ناحیة وتحریر الوطن من ناحیة أخرى في نواحي ثقافیة واجتماعیة 

وسیاسیة. 

نوال السعداوي في حوار مفتوح. -1

سیرة قصیرة، موقع الإلیكتروني نوال السعداوي، -2
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" مثیرة بذلك المرأة والجنسمالها غیر القصصیة بعنوان " م،نشرت أول أع1972في عام 

هذا الكتاب كان من أسباب فصلها من وزارة الصحة، 1»عداء كلا السلطات السیاسیة والدینیة.

:2ومن أعمالها أیضًا 

•» الوجه العاري للمرأة العربیة وهو تحلیل كلاسیكي عن اضطهاد المرأة في العالم العربي.                                             

.1957تعلمت الحب •

.1960ذكرات طبیبة•

.1969المرأة والجنس •

.1971الأنثى في الأصل •

.1973الرجل والجنس •

.1973امرأة عند نقطة الصفر •

.1974الوجه العاري للمرأة العربیة •

.1975المرأة والصراع النفسي •

1981مذكراتي في سجن النساء •

لغة.14، ترجمت إلى 1987الإمام یقدم إستقالته •

.1988الخیط وعین الحیاة •

.2000أوراق حیاتي •

1-هبة رؤوف عزت نوال السعداوي، المرأة والدین والأخلاق، دار الفكرالمعاصر، بیروت لبنان، ط1، 2000، ص 1.

نفسه، ص 1 - 2
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.2008المرأة والدین والأخلاق •

.2009روایة زینة•

سقوط الإمام.•

السیاسیة والجنسیة.قضایا المرأة المصریة•

في قضیة المرأة.معركة جدیدة•

الإنسان إثنى عشرة امرأة في زنزانة.•

روایة موت الرجل الوحید على الأرض.•

.توأم السلطة والجنس•

في العالم.رحلاتي•

روایة كانت هي الأضعف.•

روایة جنات وإبلیس.•

الصورة الممزقة.روایة•

ة عند نقطة الصفر.روایة امرأ•

.روایة الغائب•

المراة والدین و الأخلاق.•

الأغنیة الدائریة.روایة•

كسر الحدود.•
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دراسات عن الرجل والمرأة.•

روایة الروایة.•

دراسات عن الرجل والمرأة.•

ن في إمراة.روایة امراتا•

الخیط وعین الحیاة•

روایة الحب في الزمن النفط.•

الصورة الممزقة (روایة للتلفزیون ).•

ب) المسرحیات :

الأطفال یغنون للحب ( مسرحیة من ثلاث فصول ).«•

الزرقاء( مسرحیة ).•

الحاكم بأمر االله ( مسرحیة من فصلین ).•

:1ج) القصة القصیرة 

( قصة تمثیله للتلیفزیون ).112الشقة رقم •

لحظة صدق ( قصة قصي •

هبة رؤوف عزت نوال السعداوي، المرأة والدین والأخلاق، ص1 . -. 1
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الخاتمة

وسیلة لاستعادة الحقوق الضائعة وختاما لما سبق ذكره من المعلومات، یمكن القول بأن التمرد 

من طرف السلطات الحاكمة، كما أنه طریقة لكسر قیود المجتمع، ومن خلال هذا فنوال 

السعداوي قد تمردت على المجتمع الذي أخضعها لعدة قوانین بحكم أنها فتاة ولا یمكن لها 

لأبوین، فتمردت التصرف على هواها،وعلیها لالتزام بنظم الحیاة، كما أنها خرجت عن طاعة ا

على الأسرة التي جعلت منها عبدة للرجل، لما قدمته له من مكانة وقوة وما بثته فبه من ثقة 

بالنفس وعزیمة لتغلب على مصاعب الحیاة التي تقابله في طریقه،على غرار الفتاة التي طالما 

یهم هذه التربیة ربیانها على الخوف والضعف من الحیاة ومواجهتها لأخطار الدنیا، فقد عابت عل

الناقصة التي جعلت الرجل سیدا علیها، فثارت على الرجل الذي یمارس سلطته علیها سواء 

كان أخوها أو أبوها أو زوجها، بستضعافها وجعلها في خدمته دائما، فتمردت على الدین الذي 

لأعوج، أعطى الأولویة للرجل فأعطى له القوامة والحكمة والریادة، وخلق المرأة من ضلعه ا

فجعلها ناقصة دین وعقل، فهي لیست مثل أخیها،فهي إذن سعت إلى التحرر من كل هذه 

القیود الموضوعة في طریقها وكل هذه الحواجز التي حجبت عیون النساء من رؤیة جمال 

الطبیعة، فكانت أول امرأة ترفع الستار في وجه الظلم ا لممارس في حقهن، صحیح أن 

ق المرأة وأرادت إثبات ذاتها في مجتمع ذكوري بحت، لكنها بالغت السعداوي دافعت عن حقو 

في ردة فعلها اتجاه الأمر، وأفرطت في تمردها، لأنه إن نظرنا إلى الدین فقد أعطى المرأة 

حقوقها كاملة وأوصى بها بالحسنى، كذلك بالنسبة للرجل فهناك منهم ذآب ماكرة یتلاعبون 

د العون فساعدها على تحمل متاعب الحیاة لوحدها، ومن هم بمشاعر المرأة،ومنهم من مد لها ی

تحملها معها، فالرجال أنواع، وجملة خاتمة الختام نقول السعداوي عصت و ثارت وتمردت كل 

هذا بسبب النظم الإجتماعیةوالسیاسبة والثقافیة والأسریة التي وضعت لهذه المرأة حبل مشتقة 

ریةطائف حولها، یمنعها عن عیش الحیاة بح
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بروایة ورش عن نافع.القرآن الكریم

الكتب

المصادر العربیة:1-

1985، 2، مذكرات طبیبة، د، المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، ط نوال السعداوي

1992د ن، د ط، یقدم استقالته في اجتماع القمة،الإله ، نوال السعداوي

1998، 7مرأة، دار الأداب بیروت، ط امرأتان و ا، نوال السعداوي

2017مؤسسة ھنداوي سي آي سي،ارامرأة عند نقطة الصفر.د، نوال السعداوي

الحب في زمن النفط، مكتبة مد بولي، میدان طلعت حرب القاهرة، ، نوال السعداوي

،1ط 

، 2الساقي، للوحة الغلاف للفنان حسین ماضي، طلإمام، دار اسقوط ، نوال السعداوي

1987

1990، 4طالمرأة والجنس، دار النشر،، نوال السعداوي

1993المرأة والدین والأخلاق،حوارات لقرن جدید، د ن، دط، دس، نوال السعداوي

الأداب، بیروتدارموت الرجل الوحید على الأرض،، نوال السعداوي

2،2010ط، الساقي، ار، زینة، دالسعداوينوال

المراجع العربیة: 2

د س، 7القاهرة، ط ،الأدابار، عابر سریر، دأحلام مستغانمي

، بجایة،، للنشر والتوزیع، تلا نتیقیثارالأرواح المتمردة، د، جبران خلیل جبران

1908الجزائر، دط، د س، 
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.2،2006البیضاء،ط، اردالمركز الثقافي العربي،اللغة،و المرأة ، عبد االله الغذامي

1976، 1، بیروت، لبنان، طار العودةدأعلنت علیك الحب،، نماالسغادة

لأننىي أحببتك، دار العودة، بیروت، دط،  د ، غادة السمان

2003روایة المتمردة، المركز الثقافي العربین شبكة صخب الأنثى الأدبیة، ،ملیكة مقدم

الفكر، دمشق، ارالمرأة  والدین والأخلاق، دنوال السعداوي، ،هبة رؤوف عزت

1،2000ط

وت، لبنان،بیر ،مكتبة الحیاةارأنیس زكي حسن، د،، أسطورة سیزیف، ترألبیر كامو

1983ینظر،

3منشورات عویدات، بیروت، ط، دار، رضا نهادرنسان المتمرد، تلإ، األبیر كامو

،1983

ر، دن،  العبسي، دار جول كربونل، الجزائشرح دیوان عروة بن الورد، ابن السّكیت

1926

دراسات ومحاورات في الأدب العالمي.دار من الصمت إلى التمرد،، خراطالإدوارد 

سالقصر العیني القاهرة، د ط، د

الصادر، بیروتدار ،دیوان، أبي نواس

هر الإبداع مظدارظاهرة التمرد في الكتابة النسوبة،، بشرى عبد المجید تاكفراست

دط، د سالأدبي،

بنانیة، اللالمصریةار بین التمرد ومصالحة النفس، د، العمانيجبران عبد العزیز 

1997، 1القاهرة، ط 

ن على ألواح ملف الثاني ق مكتبت في أوائل أ، 4000عمرها ملحمة شعریةجلجامش

أشور نییالالأشوري للملك وكان الفضل في تدوینها طین *
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1،2013، د مدارك للنشر، ط 1الأعمال النقدیة الكاملة، ج، جورج طرابیشي

1119، 2، ط 1، دیوان البحتري، دار المعارف، القاهرة، مج حسن كامل الصیرفي

نشورات ، مر، أنساق الغیریة في السرد العربي، مجدولین الفتنة والأخشرف الدین

2012، 1الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط

دار القلم ، النثر العربي في نماذجه وتطره لعصر النهضهة والحدیث،علي )شلق ( 

1974بیروت، د ط،

، 3ط، دراسات في الفلسفة الوجودیة، دار الثقافة، بیروت،عبد الرحمان بدوي

1973

موسوم ، نصوص نقدیة،مذكرات طبیبة، شذرات من سیرة ذاتیة، العبد القدر كنعان

201أغسطسس 31بالألم،

حریریة، دیوان التالجزائریة، مفهوم التمرد عند ألبیر كامو وموقفه من الثورةمحمد یحیاتن

1984المطبوعات الجامعیة، 

، 1طروت،لبنان بیارد، ، الجسدنة بین المحو والخط (الذكوریة، الأنثویة)نادیة هناوي

2016لبنان كندا 

6199العودة، بیروت،  ار، د2، دیوان شضایا ورّماد، مج نازك الملائكة

لأدبیة، دار ، الشّعراء الّصعالیك في العصر الجاهلي، مكتبة الدّراسات ایوسف خلیف

المعارف بمصر، د ط، د س

، دار منشورات نزار قباني، 1الأعمال الشعریة الكاملة، قیدة المراهقة، ج ، نزار قباني

1944بیروتن لبنان،  

سالقلم بیروت، د ط، د ارالحدیثة، د، تاریخ الفلسفة یوسف كرم

المراجع المترجمة:-4
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، 1داب، بیروت، ط لآار ادتر،عایدة مطرجي ادریس،الصورة الجملیة،، سیمون دي بوفوار

1967

المركز العربي للنشر والتوزیع،ارد، تر، سعد زغلول،، كیف تفكر المرأةسیمون دیبوفوار

، د سالقاهرة، دط

تر عي عصفور،،فلسفة الثورة الفرنسیة، وتربرتغر برنارد  منشورات عویدات،دار

1982، 1طبیروت لبنان،

،تر، سامي الدروبي، 16، ج دبیة الكاملةالأخوة كارامازوف ،الأعمال الأ،دوستویفسكي

1967، 1دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط 

1961القاهرة، دن، إخناتون، تر، أحمد فخرى، دار القلم ، جون ویلسن

القوامیس:-5

، 5مج ، معجم متن اللغة، موسوعة لغویة حدیثة، دار مكتبة الحیاة، بیروت،أحمد رضا

1990، 5ط

1955، 3، لسان العرب، دار صادر بیروت، مج ابن منظور

یروت،الأداب بار المنهل، قاموس فرنسي عربي، د، سهیل إدریسجبور عبد النور،

1980دط، 

2،1982الكتاب اللبناني، بیروت، طار، المعجم الفلسفي، دصلیباجمیل 

التوزیع الحدیث للطبع والنشر و دار ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي

د طالقاهرة،

المجلات:-6

فكریة، د النسویة من الراددیكالیة حتى الإسلامیة، قراءة في المنطلاقات ال،أحمد عمرو

د سط، 
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عربي ، القلق الوجود في أدب ألبیركامو، رسالة ماجیستر معهد الأدب المجمدر میأغا

1992، 1991جامعة وهران،

تریحیاء في مصر، رسالة ماجیسلإ، الصورة الفنیة عند شعراء اجابر عصفور

لة كلیة مج، الأدب النسوي بین المركزیة والتهمیش،خلیل سلیمة و مشقوق هنیة

محمدجامعةكلیة الآداب واللغات دوریة علمیة علمیة محكمة تعیدها، كلیة الأداب، 

2011الجزائر، د ط،بسكرة،خضیر 

ي عبد الحمید ، ملامح التمرد في الروایة النسائیة الجزائریة ، مجلة الملتقى الدولسعاد أرفیس

15العدد جامعة المسیلة.بن هدوقة للروایة ،

، النسویة الإسلامیة بین  طروحات الأنا وتصورات الأخر، مجلة كامسلیمة لو 

2015د ط، التواصل في اللغات والأداب، عنابة، الجزائر،

لموقع التمرد على المجتمع موضة أم رغبة في التغییر؟ مدوناة الجزیرة. ا، عمر الأغا

الإلیكتروني

كترونیةجسد الثقافة الإلی، ألبیر كامو وفلسفة التمرد ، مجلة عبد الباقي یوسف

قحطان عدنان الفرج االله، الغرابة والتمرد في أدب حسین مردان، رسالة الماجیستر 1

2012جامعة، د س، 

د لنیل،ادكتور شعریة السرد النسوي العربي الحدیث، أطروحة، محمد قاسم صفوري

0200،في الفلسفةار 

مواقع الإلیكترونیة:-7

قصیرة، موقع الإلیكتروني، سیرة نوال السعداوي

، موقع الإلیكترونيوكیبیدیاالموسوعة

:برامج تلیفیزیونیة-8
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،، ضیف ومسیرة، قناةعزیزة نایت سي بها

. موقع التحمیل10:37مارس، سا 10أخر تحدیث: السبت حوار مفتوح ،نوال اللسعداوي
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